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امد لله والصلاة والسَّلامُ على رَسُولٍ الله ما بعد 

بعدّ أن قامت فرق متعددة تنتسبٌ للإسلام بنسبة ما ليس منه إليه 
بأفكارها الشَّادّةَ وآعمایها المنفرة» حتى ان مِنَّ الناس من هلك بظنه 
أن هذا هو الإسلامٌ وهذا ما جاء به النبیْ كلق وماك یه مزا 
الكتابّ الذي يحوي الكثير من فضائل الأعمالٍ التي ذكرها رسول 
الله بيا في أحاديثه ليعمل بهاء والتي كانت من صفاته ی وهو الذي 
قال فيه ره سبحانه وتعالى: ل ونك لعل خی عَظِيوِ 204. 

وذكرنا فيه أيضًا بعض آحادیثه وبعض أحواله ية في حسن معاملة 
الناس. 

۱۳ دک و‎ Ss 
۳ متیر راگ‎ 277 


)۱( سورة القلم: ٤‏ . 


(۲) سورة الاحزاب: ۲۱. 


وأققناة بذكر الكثير من نصائح ووصايا المحدث الحافظ والمربي 


فأردنا أن يكون هذا الكتاب منارة يستضىء بها الداعى إلى الله 
ومنهاجًا يُبرزٌ تعاليم هذا الدين الحنيف... والله الستعان. 


اا 


ال الله سبحائه وتعالى رجا تاش یت علفتکریندگروانق e‏ 
ارا ار از تک لن أله عم خر یی 


7 
نتاس 
ال اش ین انس هو ما كان من تعامل على حسب الشريعة 
وغل آساس الدين. 
والتّعامل بين التاس باعتباره يدانا قرو نمی لا خی اسان 
عنه» ينبغي آن يقو م على اسن وقواعد آولية سليمة وراسخة لكي یکون 
سلا ا 


e 


)۱( سورة الحجرات: ۱۳. 


اين وقال تعالى: 3 وَس يبتع عب الإسَلم دیا لن بقل 


و ع فوس ب قو عر 2 
ونه وهو في خر من این ۳. 
١ 5 5 7 5 ۳ "۷‏ ع 
اي فالا سلام هو الدین الذي رضيه الله لعباده وامرنا 
باتباعه. 


فكل الأنبياء مسلمون. فمَنْ كان متبعًا لوسی فهو مسلمٌ موسوي 
ومَنْ كان متبعًا لعيسى فهو مسلم عيسوي ويُقال لن ابع محمدًا كلل 
مسلم حمدي. 

تا الإسلامي الجامع چ آهل ات عبادة الله وحده. 07 
الإسلام هو الإيهان بالله مع تنزیهه عن مشابهة شیء من مِنَ نی الله 
تبارك وتعال لا بع اخلق پوجو ین N‏ اف 
کال جت لاو عله ابا فیرشت ال 
جميع الآماكن» قال الإمام أحمد الرفاعيٌ رضى الله عنه: «غاية العر فة بالله 
ات بعري ساني کف و انان رف عل كال سار عدار 


(۱) قانون الشىء أصله ومبدؤه (لسان العرب). 
(۲) سورة ءال عمران: .١9‏ 
)۳( سورة ءال عمران: ۸۵. 


إسلامه وصَوْئه عن ُفسده ويَفْطَمُه ويُطِلُه وهي الردة " والعياذًبلله. 
آي الردة ثلاثة آقسام: 


١‏ - الکفر القولٌ: كمَنْ یسب الله أو النبيّ أو القرءانَ أو الشريعة أو 
الاسلاع. 


۲ - الکفر الاعتقادي: كمَنْ يَعتِقدُ أن الله جسم أو نور بمعنی الضّوْءِ أو 
أنه قاعدٌ فوق العزش. قال الإمامُ الشافعيٌ رضي الله عنه: «مَنْ قال 
أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر». 

۳ -الكفرٌ الفعلِنٌ: کالقاء المصحفي في القاذورات عمدًا. 


مور اي متو لارام الكت فاد عه مد 
بالعودة إلى الإسلام بقول أشهّدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا رسول 


الله ولیس بقول: (آستغفر الله). 
طلب الا خرة: 
واعلم أن من آعطي الدنیا وم يعط الایمان كأن) لم يعط شیتّا ومن عطي 


الایمان ولم یعط الدنیا کأنا ما منع شییّاه فعن ابن عمر رضي الله عنهیا 


(۱) الردة: هي الکفر بعد الإيان . وهي قطع الاسلام إما بقول کفر أو باعتقاد كفري أو فعل كفري. 
)۲( ذکره ابن اكلم الفرشي في کا انجم جم الهتدي»» ص .00١‏ 


:اخ رسول الله لله َك منکب فقال: 3 كُنْ في انیا نك غريب أو 
عابر سَبِيلٍ)"'". 

وَكَانَ ابن عمّرٌ رضي الله عنهیا یقول: «ذا آنسیت يت فلا تنتظر الصَّبّاحَ» 
6 آضبخت کل SANS‏ کی ويك وین ال 
تا رواه البخاري. قالوا في شرح هَذّا الحديث معناه: لا رگن إلى 
اليا نها وه ونم تفت بطول تفه ول ایا 
با لتق نها ٳلا يا بعل و قريب في عير و طیه ولا تشتفل فِيهًا 

۳ لایشتفل به الغريبٌ الَّذِي يُرِيدٌ لاب إِلَ آهل وبا التَوْفِيقٌ»”". 


قال مجاهدٌ تلمیذ الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما: «اجعل 
نا مت لبيك ولا كلق ويك 2 01013 معناه اجعل دنل 
حصنا ووقاية لدينك أي احفظ دینك بدُنياكء بمالك أي اصرف ا 
خنطا دياك وزیا والعکنن, معناه لا توف ونال عل دینک بل ار ويك 

على دنياك. كما فعل أحد الصحابة - وکان فرصا عليهم قبل الفتح أن 
يلحقوا بالرسول 337 إلى المدينة ليؤازروه - ويقال له صهيب الرومي 


ا و e‏ باب ول ال صل الله له رل «كُنْ في الدئيا گان غَرِيبٌ 
أو عابر سَبِيلٍ) (1415)) سنن الترمذي: باب ما جاء في قصر الأمل TTY)‏ سنن ابن ماجه: 
کتاب الزهد؛ : باب مثل الذنيا :)411١5(‏ 

7 مجح البخاري : کتاب الرقاق باب قزل ال ضر له له سل : هک في الا کات غَرِيبٌ 
و ابر سَبِيلٍ) (1415). 

)۳( أحكام القرءان للجصّاص: XAT‏ 


كان غا له مال کثیر» الشرکون نی مكة قالوا له: « لا ليك حتی 
تتخل عن كل مالك». فكخل عن ماله وذهب إلى الرسول #للة. 

قال الحسن البصري رضى الله عنه: «الدنيا كالراحلة إذا ركبتها حملتك 
وإذا ركبتك 5005 0٩‏ 

فالحذر من الدنيا فقد روى عن رسول الله ع: «سيآتي یوم على 
oa EE‏ ا لور ی CE EC‏ 
امتي يحبون خمسة وينسون خمسة بحبون الدنيا وینسون الاخرة» ويحبون 
لاه اا رن لدان سایق رای 
ویَنسولٌّ التوبةه ا 
ية وعل عءاله: «اغتنم حمسا قبل مس» حياتك قبل موتك» صحتك 
قبل سقمك. وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل فقرك وفراغك قبل 
شغلك)20, 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «اغتنم حياتك قبل موتك». ورد حديث 
ءاخر في معناه (کم من مستقبل یوما لا یستکمله» 
(۱) بحر الدموع لابن الجوزي: (ص/ ۰۷۰ لوافح الأنوار في طبقات الأخيار للشعراني: (ص/ 755). 


)۲( حلية الاأوبلیاء لأبي نعيم: (۸/ 5 0 
(۳) الستدررك على الصحیحین: باب الرقاق: (۷۸). 


2 


كل امرئ مُصَبَّحٌ في 
فالموت قريب والعمر ساعات قليلة ويوم القيامة توق كل نفس ما 
کسبت. فالدنيا خائتة كذابة تضحك على أهلها مَنْ مال عنها سلم منهاه 
5 1 9 ی ا #۰ ۲ 5 
ومن مال إليها بلي فيها. هي كاحيّة لين لها قاتل سمها لذاتها سريعة 
اال ای فاقيال 
ET‏ ین 5)0 
قال الله تعالى: 32 ونك لعل خن عظیم ()) 4 قال 
E‏ رسول الله لاة: «أكْمَلُ المؤْمنِينَ لمائا أحسئهم لاه( 
.ی على حَسَبٍ حُسْن الث یکون الشخض أكْمَلَ إيانا. 
0 وني رواية: «أكملٌ المؤمنين لیات آحایتهم آخلاقا»(۳. 


4 
ا 


هله والموت أقربٌ من شراك نعله 


۵2 


إليهم» ویکف أذاهُ عنْ غبره. فقد كان عليه الصلاة 


والسلام كثيرًا ما يحض أمته على العفو والصفح وتحمل 
الأذى. 


5 1 اج 5 0 
وفعت سس اسان أن يغ عل أذى التاشی ةو 


)۱( سورة القلم: .٤‏ 

(۲) سنن الترمذي: آبواب الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها »)١١77(‏ سنن أبي داود: 
کتاب السنة: باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه (41۸۲). 

(۳) العجم الصغیر للطبراني: باب العین: من اسمه عبد الله (۵ 1۰). 


فقد ورد عنه ياء آنه قال: «ما شىء أثقل في الیزان»۳) أي في ميزان 
الآخرة الذي يوزن به أعمال العباد «من حسن الخلق». وحسن الخلق 
عبارة عن تحمل أذى الغير وكف الأذى عن المسلمين وبذل المعروف أي 
أن محسن الومن إل الذى محسن إلية.والذى لا ین اليف فعن عائشة 
رضی الثّه عنها قالت: سوعث رسول الله یقول: ا بخشن 
له ترجه الصَّائِم لمایم ۳ 

وفي معنی حسن الخلق قال الامام البيهقي: سلامة النفس نحو الأرفق 
الأحمد من الافعال وقد یکون ذلك في ذات الله تعالى وقد یکون فيما بين 
الناس» وهو في ذات الله عر وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر 
الله تعالى ونواهیه يفعل ما فرض عليه» طيب النفس به سلسًا نحوه 
وينتهي عم| حزم عليه راضیا به غير متضجر منه ويرغب في نوافل الخير 
ويترك كثيرًا من الباح لوجهه تعالى وتقدسء إذا رأى أن تركه أقرب إلى 
العبودية من فعله مستبشرًا لذلك غير ضجر منه ولا متعير به. وهو في 
المعاملات بين الناس أن يكون سمُحًا لحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي 
ما يجب لغيره عليه منهاء فان مرض ول يُعَدْ أو قدم من سفر فلم زر أو 
سم فلم رد عليه أو ضاف فلم يُكْرّم أو شم فلم ُجَبْ أو أحسن فلم 
کر او کل عل قوم فلم تمك أو تکلم فلم لضف له أ وإسكاذن عل 
11111111111 أحمد: بقية حدیث أب الدرداء 


(۱۷ )مسك اين أى شيبة (*۶), 
(۲) سنن ابي داود: كتاب الأدب: باب في حسن الخلق (51/4). 


۱۲ 
صَدِيق فلم يَؤْذّن له أو خطب فلم یرو أو استَمهّل الدین فلم يُمهل أو 
استنقص منه فلم يُنقّص وما أشبه ذلك ول عضب ول يُعاقب ول یتنگر 
برو حال اليو تعر ل تنب اله كدري وا وش واه لا بقارل 
كل ذلك إذا وج السبيل إليه بمثله بل يُضمر أنه لیذ بشىء من ذلك 
ويقابل كلا منه بها هو حسن وأفضل وأقرب إلى اليد والتقوی وأشبه بها 
مد ويُرضَىء ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه هو في حفظ ما يكون لب 
فإذا مَرض أخوه المسلم عاده وان جاء في شفاعة شفعه وان استمهلة 
في قضاء دَيْن آمهله وإن احتاج منه إلى مَعونته أعانه وان استسمحه في 
بيع سمح له ولا ينظر إلى أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فیا 
خلا وكيف يعامل الناس إن| يتخذ الأحسن إمامًا لنفسه فينحو نحوه ولا 
یخالفه» والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مُكتسبًا. 

وإِنّا يصح اكتسابه من كان في غريزته أمثل منه فهو یضم باكتسابه 
إليه ما يتمّمه» ومعلوم في العادات أن ذا الرأي يزداد بمجالسة أولي 
الأحلام والنهى رآیّد وأن العالم يزداد بمخالطة العلماء علا وكذلك 
الصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء فلا نکر أن يكون ذو 
الق اک | شم برو کف اسان بمتجالننة ار ]ای اه 
وبالله التوفیق. 


قصة ؤم( أذى الناس 


زُوي عن الب َك أنه قال «گان جرج رجا عابدا فا 
کے ب 8 مو 
صَوْمَعَة فگان فيها فان مه وم يُصَل» فا فَقَالَتْ: يا جریج. 


فقال: پات الى ادن ادل سل صلا صلاته فالصرفت. فلا 
ته وهو يُصَلِ فَقَالَتْ: : يَا جریج. ا آي 


ب أمّي وَصَلاتء فأقبل عَلَ صلاتّی فا گان من الغد أنه 
ور بل ا یا جُرَيْجُ» فقال ۳ )۶ 
ال عَلَ صاکته فَقَالَتْ: الله لا مه حى ینظر إل وجوه 
الْومسات. قتَذَاكَرَبَنُو إشرائيل جُرَخْجًا وَعِبَادَنَهه وَكَانّتٍ امْرَأةٌ 
لَهُ فلَم لت لاه قََنَتْ راعیّا گان يَأوِي ٍل صَوْمَعَتِهِ 


ع ن مس صه و 


مك من تفیها فوقع عليه فَحَمَآَتْ »فلا وَلَدَتْء قَالَتْ: 


هُوَ ِن جُريجء فا ارو وتو e‏ 
یضر بوه فقال: ما شاک sS‏ 
فلا ین الصَّبِيٌ؟ فجاوّوا به فقال: دعوني حَنَّى آصَل 
صل اصرف ئی لب طن في بط ول :اغلام 
6 و 

من آبوك؟ كال: فلان الرّاعِي فأفبلوا على جر بج يقبلوتة 
خرن ده زوا نیلف رمت رب ال 


ی رب امي وَصَلاتي» 


0 


و یره 


تھ ۳ و 5 م سد ه بويت 8 
لاء آعیدوها من طین کا كَانَتْ ففعلوا» متفق علیه). 


وروي عن النبي و أنه قال: «لیس الشدید من غلب الناس ولکن 
الشدید من غلب نفسه)”" ولا أدب أحسن من أدب رسول الله ب جزاه 
الله أحسن الجزاء عن أمته فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون 
وسيلة إلى الدرجات العلل وهو عظيم النفع في معاملة الناس بعضهم 
بعضا فان من كف نفسه عند الغضب آنقذ نفسه من مهالك كثيرة. 
وروي باسناد صحيح عن النبي 5ك: «من كظم غيظًا وهو قادر على أن 
ينفذه ختره الله تعالی من ا حور العين”" ما شاء»”؟) فكم من آناس ليس هم 
كثير صلاة من النفل ولا كثير صيام من النفل تعادل درجاتهم في الآخرة 
درجاتٍ الصوّامين القوّامين الذين لا یتحلون بحسن الخلق. فمن تكن 
في أداء الواجبات واجتناب المحرمات كان من خيار عباد الله ولو كان 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
»)٠٠٠١(‏ مسند أحمد: مسند أبي هريرة (۰)۸۰۷۲ شعب الایمان للبيهقي: باب بر الوالدين: فصل 
في عقوق الوالدين وماجاء فيه .)۷٤۹٩٥(‏ 

(۲) صحيح ابن حبان: باب الفقر والزهد والقناعة (۷۱۷) مسند إسحق بن راهويه (017). 

(۳) «الحور العين» العين معناه واسعات العيون الحور العين شديد سواد عيونمن وشديد بياض 
عيونين. 

(4) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب الم (4۱۸7) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب من كظم 
غيظا »)٤۷۷۷(‏ مسند أحمد: حديث معاذ بن انس الجهنى .)٠١۹۳۷(‏ 


قليل الاجتهاد في النوافل» فالقليل من العمل الموافق لسنة رسول الله كل 
خير من العمل الكثير المخالف لا جاء به رسول الله كيا 
وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة إلى النبي 
ايان سهل للقوم: آندرون ها البردة؟ فقال القوم: هي شملة 
فقال سهل هي شملة منسوجة فیها حاشیتها فقالت المرأة: يا رسول الله 
أكسوك هذه فأخذها النبي بي حتاجًا إليها فلبسهاء فرءاها عليه رجل من 
الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه اكسّنيهاء فقال: نعم فلا قام 
النبي بي لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي و أخذها 
محتاجًا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئًا فیمنعه فقال: 
«والله ما سألته لألبسها انا سألته لتكون كفني قال سهل: فكانت كفنه)”". 
ثم إن مِنْ طبيعة الناس تم لا يَمِيلونَ إلى أن يلاما ياواه ولا إلى 
مَنْ يَلومهم ويُّعاتبهم یبحم ولكي مرس اكَرْءُ مُعاملتهم جَدِيرٌ به آن 
یُعاملهم بالإحسانِ» وأن لا یکیر من اللوم والعتاب. 
قال الشاعر بشار بن برد: [الطویل] 
5 كنك في كل الامور مكايا .صبيقتك اع الذي لا نماث 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب حسن الخلق والسخاء (23075» المعجم الكبير للطبراني 
(۵۷۸۵). 


عدمتتبع عورات الناس 

رن خن الفا وَامُحاملَِ مَعَ الناس أن لا يب الواحد ما عورات 
الناسء فإن الناس يرون من هذه حَصْلَُةُ. يروى عن الإمام الشافعي 
رضي الله عنه أنه قال: [الطويل] 

|ذاشکت أن تاسام الاذی وحظك موفورٌ وعرضك صيِّنُ 
انك لاتذ کر به عور رافری فک رات و انش 
وعينك إن أبدت اليك معايبًا فصنها وقل يا عین للناس أعين 
وعاشرٌ بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكنْ بالتي هي أحسن 


ولا مجوژ د عورات الناس إن الي ب لسار 
الواجب وها لأساو من العيوب؟! قال رسول الله كَكةِ: «من ستر 
عل سسا ا E‏ الذي یس عورة مسلم له 
ثوابٌ عظيمٌ که أحيا لبنت التي فلت صغيرة يفيه حي كانه نها 
قبل أن توت فالذي يستر على المسلم شينًا مستقبحًا أن يطلع عليه 
الناس فكأن) حلص هذه الموؤدة من الوأد. 

كان مسلمة من أصحاب رسول الله وكان والیّا في مصر جاءه ذات 
)١(‏ روي بلفظ قريب من حديث جابر في: مسند أحمد: حديث عقبة بن عامر (۱۷۳۳۱) العجم 


الأوسط للطبراني: باب القاف ۰)4۹٩۲(‏ شعب الایمان للبيهقي: باب إكرام الجار: فصل في 
التكليف للضيف عند القدرة (۹۲۰۷). 


يوم الحاجبٌ فقال له: إن بالباب رجلا بدویّا يستأذن فقال: من أنت؟ 
فأجاب: البدوي جابر بن عبد الله فأشرف عليه وقال: آنزل إليك آم تَصعَد 
إل فقال: لا تنزل إلي ولا أصعد إليك بَلَغنِي أنك رويت الحديث المذكور 
فأجاب بأنه صحيح”". الستر على السلم مطلوب فيه حسنة كبيرة وهذا 
الذي يستر عبدًا له أيضا أن يستره الله تعالی يوم القيامة والفضيحة هناك 
أشد لأنه في الدنيا يجتمع عدد قليل من الناس فيعلمون هذه الفضيحة 
آما في یو الي الاولون وال خرون. . وعن التي لاه قال: 
«لا يست عبد عَبْدٌ عَبْدَا في انیا الا سره الله يوْمَ القِيَامَة)”". 

وصح أن رسول الله قال : کم وال فان الظنَ أكذبُ الحديث؛ 

ولأ مقت ا وي امتقو ابول ای ان وی وا 
ولا تَدَابَرُوا وكونوا عباة الله إخوانًا»”". والحسد هو تمني زوال النعمة 
عن أخيك المسلم واستثقالها وعمل بمقتضاها وعن الأحنف بن قيس: 
«خس هن كما أقول لا راحة لحسود ولا مروءة لكذوب ولا وفاء لملوك 


(۱) العجم الأوسط للطبراني: باب الميم (۸۱۳۳). 
(۲) صحيح مسلم : کتاب البر والصلة والآداب: باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر 
عد و ۰ مسند آجد: مسند أبي هريرة ٤٥(‏ ۰ الستدرك على الصحیحن: 
)۳( ا کتاب التكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتی ینکح أو يدع (۵۱4۳) 
صحيح مسلم لب عيدو ال ري او 
مالك NE aE‏ امع عد : مسند أي غريرة (۷۸۵۸). 


ولا یله لظي ولا A‏ 


وأما التَحَسس فهو التفتیش عن عيوب الناس بِالعَيْنِ. وآما معنی «ولا 
وین فی فل ها یل موی ينض اا عا ل 
مجلس يوليه ظهره ليظهر أنه یقاطعه. أي أَنْ برض عَن السلم ومَبْجْرَةُ 
بل ای الذي ؤواء انر ال هذا فيه لیذاء للمسلم فیتولد 
من ذلك ترك التعاون لا هو مأمووبيه عن التعاون غل إزالة انكر آو 
آداء الفرائض» فالسلمون إذا تحاسدوا وتباغضوا یتقاعسون عن البرٌ 
والتقوی والامر الذي يعين على هذه الأشياء هو خالفة النفس فإنها تعين 
على کثیر من أعمال البرّالتي تقرب إلى الله. قال لله تعالى و رما معا 
مقام ری وتهی انس عَن اوی )ید َة هی المأوك 74640" القرءان 
حثنا على خالفة ال هوىء ال هوى ما تميل إليه النفسء النفس مجبولة على حب 
أشياء حب الشهوات کالاکل والشرب وغير ذلك وعلى حب التعالي 
وعلى حب الترفع وهذا أمر مذموم عند الله ثم فيه ضرر على الشخص 
يضره في دينه» فان الفة النفس آمر مهم. 

قال الله تعالى: 3# ما رَحَمَةَ ین له لت لَه را کو کت فا عي الب 


000 امول چ" . 


(۱) شعب الایمان للبيهقي: الحث على ترك الغل والحسد .)571١(‏ 
(۲) سورة النازعات: .٤١-٤١‏ 
)۳( سورة ءال عمران: ۱١۹‏ . 


۱ التواضع ترك ارف على الناس وقد ورد انب ل كان 
يد یل أمامةً بنت بنته زینب"» هذا مِنْ شدَّة رحته بلق 
ا اله وتواضْعِدِء وهكذا شأن الأنبياء مع ما شم مِنْ جاه 
کک ع عا اس را . وکا a‏ 

لاس شائه بیدی ويخُصِف تَعْلَهُ بیدی ویرقم وبّه» وفي مهنة ببته 
مِنْ شِدَةٍ التواضع ول یرد آنه لا كان یکیش بيته لکن 

١‏ گنس البيت في معنى هذاء وهذا من کال التواضع 

وقد یل عائشة رضي الله عنها: ما کان النبی لله 3 يصع و 
قالت: كاد قو ل ون له - يمني جدعة آهله - فادا E‏ 
الصَلاة حَرَجَ ال الاو( . 


ياه من ول نم e‏ 21م وا 


۶ ور 


عي عنم فرعية العم میا ام ات 1 
ةا هذه تفلت إلى هنا وهذه تفلت إلى هناء الرجل يتعبٌ في رد 
هذه إل عقاوق رد تلك إلى هنا. 


۳۹ اال السب اھ( مسي اا : حديث ا 
ابن حبّان: باب نواقض الوضوء (۱۱۱۰). 
(۲) صحیح البخاري: کتاب الأذان: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (1 61۷ 
سنن الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 3: باب (۲۸۹). مسند أحمد: 
مسند عائشة (۲۲۱ ۲ ۲). 


E‏ والتقب في خدَمَةٍ الحَلّق. فالأنبياءً 
جامعون لا وصاف الكمال من الم و جاب والدؤؤب على لس 
في مصالح الناس. وقد عن 007 الله يه آن یکون ف الدّنيا مع 
المنواضعِينَ» وان مر يوم القيامة مع المتواضعينَ» وقد طَلّبَ من الله تعالى 
نت في زمر المتواضعينَ» قال رسولٌ الله تلهم أَخينيْ مسكيتا 
وای یسکینا واحشزن نی زره ساعن" آي التواضعین. وكان يقبل 
ا حديّة ولا يأكل الصَدّقة”"» ویعود المريض ويجيب من دعاه من غني وفقير 
ودني وشريف ولا قر مؤمتا"› ولايدع أحدًا يمشي خلفه* وكان يأمر 
بالرفق ويحث على العفو والصفح ومكارم الآخلاق* 


وَالتَوَاضْع مطلوبٌ مَّعَ الکبار والصَّعْارٍ والاغنياء والفقراء لوجه الله 
تعالى. 


والتكارٌ مذمومٌ في وجو الومن وغير المؤمنء لأن الأنبياء لا دَعَوًا 


)١(‏ سنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل آغنياتهم 
(0»©) سنن ابن ماجه: كتب الزهد: باب مجالسة الفقراء ١71(‏ 5)» الستدرك على الصحيحين: 
كتاب الرقاق (۰)۷۹۱۱ شعب الایمان: فصل في زهد النبي 4ل (۱۳۸۰). 

(۲) شعب الایان: فصل في ما يقول إذا فرغ من الطعام (۵16۲) الستدرك على الصحیحین: ذکر 
سلان الفارسى رضی الله عنه ٤۳(‏ 15)) مسند أحمد: حدیث سلان الفارسی (۲۳۷۳۷). 

(۳) سنن الترمذي: آبواب الجنائز (۱۰۱۷ سنن ابن ماجه: کتاب الزهد: باب البراءة من الکبر 
والتواضع (۰)4۱۷۸ التسدرك على الصحيحين: تفسیر سورة ق ٤(‏ ۳۷۳). 

(6) سنن ابن ماجه: کتاب الاییان وفضائل الصحابة والعلم: باب من کره أن يوطأ عقباه (۲47)؛ 
صحیح ابن حبان: ذکر ما كان یستعمل عند مشي النبي 4 في طرقه (۱۳۱۲). 

(0) الأحاديث في الحث على الرفق والعفو والصفح كثيرة جدًا. 


۳۱ 
الكفار إلى الدينٍ ما كانوا کین عليهم لام لَوْ کانوا متکبرینَ في 
وجوى کار کم روص و اعرا الب لل وغيره فين ا اول 
غلل ذلك. وما كان الأتيباء لیکونوا متكيرين لأن التکبر رد الحق؛ والحق 
كان مع الأنبياء والناطق بالحق ليس متكبرًا فان التكبر شأن الكافرين. 
والتكبر صفة مذمومة مع المتواضع وغير المتواضع ليس كا يقول 
بعض الناس: التكثّر على المتكبّر صدقة» الله تبارك وتعالى يحب المؤمن 
المتواضع ويكره المتكبر» وكل من له عند الله منزلة عالية صفته التواضع 
وترك العجب وهو شهود العبادة صادرة عن النفس غائبًا عن النّة فمن 
ترك العجب وابتعد عنه فقد نجا وسَلِم ومن تأمل في أحوال الصا حين 
والصحابة ومن بعدهم علم آنهم كانوا متواضعين وآنهم لم يكونوا 
مترفعين على الناس. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه مع جلالة قدره 
وعلو شأنه لا يجادل إنسانًا وهو مترفع عليه نما كان يبغي عند جداله 
لإنسان الوصول لإظهار الحق. 


كان رجل من اليهود في المدينةٍ عَامَلَ الب يه بدن إلى أجل ثم 
اليهوديّ إلى النبی يكل فقال: ل 
0 بعتفة النبی 4 ولا هر العَضَّبَ منه» مع أنه يستحق ذلك بقوله ذلك 
فلم يعامله النبي با مثل رجاء إسلامه ولو رد عليه النبي لم يكن ظانًا لأنه 


افترى على النبي ی نم أمَرَ النبي بيا بوفاء ديه على وَجْهِ الاحسان(. 
لولا تواضع الانبیاء من أين يستفيد منهم البشر هذه الفائدة التي هي 
سبب السعادة الأبدية؟! يُسَبُون فیقابلون الاساءة والاهانة بالاحسان» 
هذا بتواضعهم. 

فهذا رسول الله اة م يَكْمَهِرّ في وَجهِ هذا اليهودي الذي أهائه من 
ذمّه وذمٌ عشیرته- لا كلامة شامل له ولعشیرته فكائّه قال آنت يا عمد 
وعشيرتك قاطلون الدین. 

فأسلع هذا البهودي لأنّه أرادَ أن يمتَحِنّه هل ید فيه العلاماتٍ التي 
هي مذكورةٌ في بعض الکتّب القديمة مِنْ صفة سيدنا محمد كيا فل 
وعاعاكلها آسلم. 0 

وقد حصل أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال له بعض الناس: 
با ان فسات لک تعد لق اش کوش سوت ديب 
عمر وهم به فقال له ابن أخيه قال تعالى: :وم ال وَأَعْرِضَ عَن 
هلت 4057" فهدأ عمر ما سلم أحد من ألسن الناس. 
وحَصل لسیّدنا أحمدَ الرفاعيٌ رضي الله عنه أن كانَ ذات يوم يمشي مَعَ 
كبن ُریدیه تكن بذنك هوديٌ قا كنيف أذ السَیّد لد الرفاعن 


(۱) العجم الكبير للطبراني: باب الزاي (25157» الأحاديث الختارة لضياء الدين المقدسي 
.)41۸/٩(‏ 


(۲) سورة الاعراف: ۰.۱۹۹ 


عد ساب gp‏ لوقا ال 
بر سوا ع 


1 4 ا سینت افضصل ام الکلب افصل؟ هال ال امد ردي 
الله عنه: «ِنْ خوت على الص اط فأنا أفضَل). فاسلم الیهودی وأسلم 
أهله وكثيرٌ من معارفه”". فلولا أنْ تواضع معه لم یسم فلو كان ظَهّرٌ في 
وجهه آنه عَضِبَء أو کان اكمَهَرٌ ني وجهه أو قال له كلمة شنم ما عبت 
السام نكن امع ساره ون اشم ها ان تسا خرن 
هذا السيّدِ صحيحٌ وهو أي السيد أحمد كان شديد التواضع» یضرّب به 
المثل في التواضع. أحيانًا كان يكيس الرواق بنفسه وكان يخرج ليمسك 
آيدي العميان ليوصلهم إلى حيث بریدون بلغ الغاية في التواضع. قا 
بعض العلماء [الكامل ]: 
إن التََاضُمَ منْ خصال اي وبه التق إلى العالي يَرتَقِي 

وقد قال رسول الله يَِْةّ: «من تواضع لله رفعه)”". 

ومن التواضع أن يترك رأيه الذي فيه خير إلى رأي أخيه الذي فيه خير 
لأن العمل الجماعي خير من العمل الفردي. وقد قال كَكِِ: «آلا أخبركم 
بهل اطنةه أهل الجنة كل فان لاق سهل قریب»"*. معنى «هين) 


)١(‏ انظر البرهان الوّید من أقوال السيّد أحمد الرفاعي. 
(۲) المعجم الأوسط للطبراني: باب الميم (۰۸۳۰۷ شعب الایمان: فصل في التواضع (۷۷۹۰)» 
مصنف ابن أبي شيبة : كتات ال هب ۲۱۲ ۶ ۲: 
(۳) مسند آجد: مسند عبد الّه بن مسعود (۳۹۸۹)» العجم الأوسط للطبراني (۸۳۷) والعجم 
الصغیر (۰)۸۹ شعب الایمان: فصل في لين الجانب (۰6۷۷۲۱ صحیح ابن حبّان: ذکر البیان بأن 


WI 


3 
متواضع» سهل في التعامل» و«لإْن» قريب تأكيد لهذا. وقال كَلِ: «إنكم 
لو عن أفضل العبادة التواضع»”" أي من أفضل العبادة وليس 
أفضلها على الإطلاق. فلیلزم أحدّنا نفسّه أن یتواضع لأخيه لا أن يكون 
مترفعًا عليه. فعلينا بمخالفة النفس فان النفس تحب الترفع والتعالي. 
فالتواضع يؤدي إلى كسب المعالي والدرجات العالية» والتواضع له جزء 
يتبعه وهو الحلم؛ التواضع والم مقرونان» قال بعض العلماء: «احلّم 
رَيْنْ العلم»”" وبما يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام قوله في صفة علماء 
أمّة محمد 4 «علماء حكماء حلماء کأنهم من الفقه أنبياء»”" معناه علماء 
أمَّة حمّد هذه صفتهم. ومن كثرة ما يرزقون في العلم كأنهم أنبياء» الجلم 
جُزء من التواضع» فليكن عمل کل متا مع أخيه على هذا النحو التواضع 
والجِلّم والاغضاء أي الساحة على الإساءة» أي ينبغي أن يكون المؤمنون 
ايان فيا بينهم على التغاضي والعفو والسماح. والم بالتحلم 
معناه الَلّم يُكتّسّبء وهو مطلوب مع الناس مع الصالح والطالح لأنه 
بالحلم قد يلين الغليظ الجاف. بعض الناس يكونون شر سين ثم يتعلمون 
ويتقون فيصيرون حلاء كثير من الأولياء كانوا شرسين ثم لما سلكوا 
طريقة الأولياء تغيروا. والتواضع يدعو إلى التطاوع. والتطاوع أن يوافق 


المرء إذا كان هينا لينا قريبا سهلا (479). 
)١(‏ المدخل إلى السنن الکبری: باب ما یکره لأهل العلم وغيرهم من التكبر والتجبر (۵40). 
(۲) يُروى عن رجاء بن حيوة. انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نیم (۵/ ۱۷۳). 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأ تُعَيم (۳۲۰/۰). 


كل واحد أخاه ولا يترفع عليه ولا يسيء الظن به» وإذا خالف رأيه رأيّ 
أخيه يتهم رأيّ نفسِهء ويقول رأي أخي هذا آحسن» فينظرٌ فيه» فان تيقن 
آنه خطاً كيه فلیلزم اسا ت آن یتواضم لأخيه لا أن يكون مترفعًا 
علیه رئيسًا عليه قائدا له إلى ءارائه. آبو ذر الغفاري كان تقيًا وجريئًا لکنه 
كان ضعیفا. الرسول بي قال له: «يا آبا ذر إني آراك ضعیفا فلا تولین على 
اثنين ولا تولینْ مال یتیم»۳. الرئاسة صعبة. وقال فيه يَكَِِ: يعيش وحيدًا 
ویموت وحيدًا ویْبعث يوم القيامة وحيدًا»”". هو آبو ذر كان بعد وفاة 
الرسول ینفرد» كان شدید الزهد كان یقول للناس اذا غسکون الال 
انفقوه فصار بینه وبين الناس خلاف فذهب إلى بادية بعيدة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام «المؤمن كالجمل الأنف» الأنف 
معناه الذي في أنفه قرح ويوضع فيه حبل إذا قاده طفل ينقاد کا ينقاد 
للفارس الكبير» وهکذا المؤمن ينقاد لاخوانه إلا ذا قيد لمعصية الترفع لا 
ينفع في الدنيا ولا في الآخرة فالنفس تحب الترفع إلا من خالّفها لوجه الله 
تعالى» فالشخص الذي يخالف نفسه يكون متواضعا مع عباد الله التواضع 
مطلوب حتى الرجل في البيت إن خدم نفسه وخدم زوجته بدل أن ینتظر 
خدمتها هذا أفضل. 


.)140۱( السنن الكبرى للنسائي: النهي عن الولاية على مال اليتيم:‎ )١( 
.)۱۰۱۹( مسند الحارث: باب فضائل أب ذر الغفاري وأبي الدرداء رضى الله عنهما:‎ )۲( 
(E) سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين:‎ (۳) 


فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: نت النيّ في ارق 
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ف ن لي» وقال: ال سا ا أي ین دعاك مال: 5 مه مَايَسرّني آن 
وروي 1 «آشر كتا یا أي في دُحَائِكَ» رواه آبو داود. 


والذي يوصل إلى التطاوع التواضع. وليكن أحدنا كا فعل سيدنا علي 
رضى الله عنه» كان في جيش خالد بن الوليد في حرب الردّة» كان سيدنا 
يتواضع لا يَتَرَقى» لأن ترك التواضع حاجز بين الشخص وبين الترقي 


شی ا ا ر و 0 
للبيهقي: باب التوديع (۱۰۳۱۵). 

(۲) هو سيدنا أويس حتى الحج ما استطاع أن يحجه انیا أناس باليمن عرضوا عليه والتزموا له النفقة. 
عرفوه رجلا صاا تقيًا زاهدًا قالوا نحن نكفيك الكلفة» بسبب هؤلاء استطاع أن يحج وأما من 
حيث فقره ما كان یستطیع أن يحج» هذا ولي الله» الرسول قال أفضل التابعين» يعني بعد الصحابة 


لا یوجد أفضل منه في أمة محمد. 
(۳) قرن هي قبيلة كبيرة باليمن ومراد فرع منها. 


تواضع ود لقن 
ان عمربن الاب رضی الله عنه إِذَا آتی علیه ه ال 


یمن سَأَهُمْ: نگ وشن عام حبَى آئی عَلَ أَوَيسِ 
]| رضي الله عنه فقال لَه عورال الول 


| هرت مه وضع دزهم؟ قال: عم قال للك والده؟ قال: 


6 موم 


عام مرج هم یش 5 
ورلا ام ضع دنكيو ۰« 


5-5 


الله له فان استطعت أن E O‏ لك فافعل» E‏ 
فام له فقال له عمَر: | 9 قَالّ: الكوفة ل ۹ 
هو و ار و 


شش وی حب له 


لعن انس ا e‏ م قَالَ: ۷ 
سوفث رَسُول لله يقول: یسب عایرمع مدا 


0۶ ۵ 


من لین من مرا م ِن رن گان به برض فبرا نة إلا ي 
2 6 


د له هم با بر لزآفسع على الله لأبرّه فان 
استطعت أن یس تعن انقو نح كال أرق فقال: استغفرز 
لي. قَالَ: نت الات ا » فَاسْتَعْفِرُ لي. قال: 


9 يك عم قال :تمه فَاسْتَغْفَرَ لَه قطن لَه لاس فَانْطَلقَ € 
6 
5 على وجه . ر 


ماح ع 


(۱) أراد عمر أن يعين له أجرة معينة ولكنه من شدة تواضعه فضل ألا يأخذ. 
ال ی ع و ع ايو ع 


وردفي الحديث الصحيح أن رجلاً قال للرسول إني أحبك فقال الرسول 
«استعد للفقر»۲۳ وني رواية «استعد للبلاء»۲۳ وفي رواية «فأعد للفقر 
تجفافا ۲۳ معناه هیا هجوم الفقر عليك. أكثر الذين تمكنوافي الدين تمكنوا في 
التقوى ورفعة الدرجات يزداد بلاؤهم هذه سيرة الأنبياء وسيرة الاولیاء. 
ورد في أدعية الرسول «وأعوذ بك من الكفر والفقر»* وليس معنى هذا 
أن الفقر مذموم مطلقًا لا بل هو حال أغلب الصالحين» أغلب الصالحين 
فقراء بها يشهد به الحديث الآخر الصحيح الذي فيه دخول الفقراء قبل 
الأغنياء الجنة بخمسائة عام. معنى قول النبي «اللهم أغنني من الفقر» فقر 
النفس فقر القلب» وكذلك الفقر الذي يؤدي بصاحبه إلى معصيته تعالى. 
ومعنى قوله تعالى: 98 ووجدك عایلا فأعْقٌ 4)7 معناه أعطاك الكفاية 
ليس معناه الغنى بالعرف المعروف بين الناس اليوم. أكثر الصحابة وأكثر 
تركوا بلادهم ليؤازروا الرسول كان بهم من البؤس الفقر إلى حد آنهم ما 
النهار كانوا جتطبون ليبيعوه ليتقوتوا منه ثم في الليل يتهجدون. 


(۱) بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي: (19). 
(۲) انظر تخريج أحاديث إحياء علوم الدين. 

(۳) سنن الترمذي: باب ما جاء في فضل الفقر: (۲۳۵۰). 
(5) سنن أب داود: باب ما يقول إذا أصبح: (۵۰۱۹۰). 
(۵) سورةا لضح N‏ 


تواضع وصب ركاب الصهارة 


بعض أكابر الصحابة من شدة البؤس والفقر خرج من شدة الجوع 
فلقي بهوديًا له بستان كان في المدينة مهود قبل فتح مكة بعد فتح مكة 
طردوا ظن اليهودي هذا الصحابي بدويًا لم يعرف أنه صاحب الرسول 
قال له اليهودي تخرج لي الماء من البثر وتأخذ على كل دلو حبة تمر قال له 
نعم فأخرج سبعة عشر دلوا وأخذ سبع عشرة حبة تمر. 

وبعدما توفي رسول الله و الله فتح على الصحابة المال مرة بلغت زكاة 
مال سيدنا علي أربعين ألف درهم ثم بعد ذلك هذا المال صرفه للخير ثم 
لما مات ما وجدوا في بيته إلا سبعين درهما. 


9 ر ۶ عر 1 ان 
عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن زجلا قال للنبی كَللةِ: 


ری ۰ ا ا ب 
ا «آوصنی» قال: «لا تغضب». فردد مِرَارَاء قال: ۱ 
و 1 
e‏ تعضصب) 7 
۳ 


ا ES‏ ر عقر فان 
٠‏ هیا رسول الله ما يُنجيني من حَصب الله»» قال عليه 
Y0‏ 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الأدب ابا بتري ی( ۱۱ میم سام : كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام (59 5 ۲)» سنن الترمذي: باب ما 
جاء في كثرة الغضب »)۲٠۲۰(‏ موطأ مالك: باب ما جاء في الغضب (۱۸۹۱) مسند أحمد: مسند 
عبد الله بن عمرو (5578). 


WI 


٠ 
1 الصلاة السلام: «لا تَغضَبُْ). ومعنی الحديث مَنْ راد أن یلم‎ 
0 ا او م‎ 
ل ا‎ 

والذي ساعد عل ترك الغضب شهود أن الله ال کل شی» كل 
ما یدخل في الوجود من أجسام وأفعال العباد وغير ذلك والإكثارٌ من 
التهلیل أي قول «لا إله إلا الله» يساعدٌ على نك الغضب. 
هو الغضبٌ سَبّبٌ الحلاك في الدنیا وفي الا خرق في الدنيا سیب القطيعة 
ين الأقارب وی الأصدقاء وبين الزوج والزوجة» وأا في الآخرة فل 
يكو سا للعذاب الأليمء فان الشخص إذا مب من شخْصٍء لا أن 
و أن يَضْرِبَهء وما أن يعمل له مكيدة تؤدّي به إلى القتل» أو إلى 
ما دود ذلك. ويسبب غضیه قد يكر الانسا كرح مي الإسلام. 


رجلٌ من العَرّب الأول الذين يقال هم «عادً؛؛ هولاء كانوا طِوَالَ 
الأجسام» كانوا آقوياء باجسامهم أكثرهم كانوا كفارًا ما آمنوا بنبيهم. 
آحذهم كانَ مسلً) عا في الإسلام أربعينَ سنة واسمه حار بن مالك 
وكان زعيم ناحية» نم یرل الله تعال به e,‏ ل ذهبوا ليصطادواء 
رل له علیهم صا عقة »هن رتیل اضعا ارب ماعل 
الاسلام كَمَرَ باش قال «لا آعبده لاله عل أبناثي؟. . ثم صار في الناحية 
التي هو فیها إذا جاءَ شخص غريب یقول له: «اكفْر بالله والا لك »» 


ی 


ثم ارس الله تعالى عليهم نارًا من أسفل الوادي أكَلَتِ الواديّ كله 
الاشجار وال وغر ذك» ماذا استفاد هذا الإنسان بكُفره غير أنه 
اکتسب هلاگا في الدنیا وعذابًا في الآخرة. وأرجى شىء لترك الخضب 
أن يذكر الإنسان وقوفه للحساب على كلامه وعلى أعماله. يتذكر حساب 
الآخرة يقول آنا یوم القيامة تعرض عل أعمالي» أقوالي وأفعالي» ولا أدري 
ماذا تكون حالي» فهذا يردعه عن الغضب. 


ثم إِنْ عرف أن ما يتكلم به الملائكة يكتبونه» ثم هذا الكتاب الذي 
يكتبونه يُعْرَّض عليه في الآخرة» يكف نفسه عن الكلام القبيح ويكف 
نفسه عن الغضب. فمن خير خصال المؤمن أن يكون بطيء الغضب 
سريع الرضا. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 445 قال: «ليس الشديد 
بالصّرّعَة» إنم| الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)"'» وسيدنا نبي الله 
سليمان عليه السلام روي أنه قال: «إن كان الكلام من فضة فالسكوت 
من ذهب"”"». ولا يبالي المسلم الذي هو حريص على سلامة دينه في أن 
یت الناس إذا قلل الكلام في الجالس» هو بين الناس اليوم من حضر 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الأدب: باب الحذر من الغضب »)5١١5(‏ صحيح مسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ٩(‏ ۰۲۲۰ موطأ مالك: باب ما جاء في 
الغضب (۱۸۹۲) مسند أحمد: مسند أي هريرة (۷۲۱۹). 

(۲) المقاصد الحسنة للسخاوي حرف الهمزة (۰)۲۲۳ إحياء علوم الدين (۳/ ۰۱۱۰ كشف الخفاء 
ومزيل الالباس للعجلوني: حرف ال حمزة مع النون (۸۰۰). 


مجلسًا لا يتكلم أو يتكلم قليلا يقولون: «هذا غبي لو كان ذكيًا كان يتكلم 
كثيرًا»» من يريد سلامة دينه لا يبالي إن قالوا عنه هذا غبىٌّ لا يبالي» لا 
يضره هذا. 


و و و 


وقد وَرَدَ أن رجلا آسلم آیام عُمَرَ رضي ال عن واسمٌة بل بن 
لیم كان ملگاه في آثناء الطواف آزعجه رجل فخضب فلطمّه» فشکاه 
را اک ال ما ما هت بقل الاک 
وهذا من الرَعِيّاا'. كيف یقول له عْمَرُ هذاء فكفّرٌ وَرّب» من أجل 
العَصَبٍ کَفرّ. والانسان لوب مه ان کا التضت لا أن دا 
الغضب. فمن ملك نفسه عند الاستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا 
من الملاك لآن الخضب بسب الکتره كثير من الئاس يكفرون عدد 
الغضب يسبون خالقهم أو يسبون شعائر الإسلام كالصلاة ونحو ذلك 
وقد يبعثهم الغضب إلى القتل ظلاء إلى قتل شخص ظلاً» وإلى قطيعة 
الرحم وإلى غير ذلك من المفاسد. 

وعن سليمان بن صَرّد رضي الله عنه قال: كنت جالسًا مع النبي كك 
ورجلان يَسْتَبّانَ وأحدهما قد احْمرٌ وجهه فقال رسول الله: «إني لأعلم كلمة 
لو قالها لذهب عنه ما مجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ذهب عنه 
ما يجدا. فقالوا له: إن النبي اة قال «تعوذ بالله من الشيطان الرجیم»". 


(۲) مسند أحمد: حديث معاذ بن جبل »)7371١١(‏ المعجم الصغير للطبراني: باب الميم (۱۰۲۱) 


ویروی أن اطا خاط للشافعی رضی الّه عنه قربا فجعل کی واا 
وآخر ضیقاء ليختبر أخلاقه» فلا استلمه الشافعي ۸ یعنفه» بل قال: نضغ 
في واحدٍ الكتبّء وفي الا خر الأقلاع!! 
وقال أيضًا رضى الله عنه: «من تعلّم القرءان زادّت قيمثه. ومن تعلّم 
السنة قویت ححْته» ومن تعلّم الأدب و طبعه)'. 


قال الله تعالى: اد الانسن كار شَىْءِ جدلا 00 ع 04 . 


ری . 1 
2 معناه الانسان کثر احدل» آي ابمدل الذي لیس فیه 
تحاشى يك فأكثرٌ الناس هذا حاهُم. 
الحدال وقد قال رسول اللهكئة: آنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَضِ الجن لَنْ 
الذموم ترك الراء وان كان محقمّا»”". الا هو الحدال المذمومٌ 
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۱ الذي لا راد منه اعفان حق أو ابطال باطلی» الجدال 
اي الل ك ا فال و لعفاو ادق از راد 


به التعاظم على الناس والترفع عليهم مذموم مقوت عند 


والعجم الکبیر: باب ال (۲۸۸). 

(۱) الدخل للسنن الکبری للبيهقي (۱/ ۰۳۲ أدب الدنیا والدین للياورديی(۱/ ٠‏ 25» تاريخ بغداد 
(۲۸۲۸۷). 

(۲) سورةا لکهف: 0 

(۳) سنن أب داود : کتاب الأدب : باب في حسن الخلق (۰ ۰ السنن الکبری للبيهقي : باب : الزاح 
لا ترد به الشهادة »)7١11/5(‏ العجم الكبير والأوسط والصغير للطبراني: )۱۷< .(A* o «AVA‏ 


الله تعالى ويوجب البعد من الله.. ثم إن الجدال العقیم أو الراء مَدْعَاةٌ الى 


* إمراض القلوب على الإخوانٍ أو الأصدقاء أو الناس. 

# نشوبٌ الخصومة. 1 

# إفساد الصداقة القديمة. 

اد وی ات 

* الوقوعٌ فيم لا حَيْرَ فيه من الکلام» وقد جر إلى العصية. من علامة قوة 
الرجل فى ديه آن يترك ما لا فاندة فيه من الکلام وغیر ذلك وروی 
ابن حبان أنه في صحف إبراهيم مذکور أنه على الانسان أن یکون 
حافظًا للسانه ولا يتكلم الا فا يعينه» إلا في الشىء الذي يفيده. 


1 


ی تال الل ا محم ار والذِتَ معهء مه عل 
آلکنار رح ینبم ۷ 

مر فالله قال: یت - معَه 46 ليعمَ کل مَنْ كان هذه الصفة 

الى ذکرها الله في هذهو الآية وهو أن یکون الر رحيًا 

U 7 9 2‏ متام 7 ف رز ت ق - 

بالمؤمنين. ثم رسول الله 2347 هو خيرٌ من یقتدی به لتطبيق 

۱ هذه الصفة الى ذکرها الله تعالی» کان رحیّ بالومنین 


(۱) سورة الفتح: ۲۹. 


وكانَ نب المساكينَ» ويدنيهم منه» وقذ أَوْصى بذلك أبا ذر الغفاريّ 
رضي الله عنه. قال أبو ذرٌ رضي الله عنه: «أوصاني خليلي بخصال من الب 
آوصان بحُبٌ المساكين وال منهم»”" أي الاقتراب منهم. 

كان رسولٌ الله وك من شدة شَفَمَيهِ ورحته بالمؤمنينَ إذا لیر بعص 
أصحابه برهة من الزمن يتفقده. حتی إِنّه قیل له مرة عَنْ رجل غريب 
تومن فشر سال عه اه توف فذمب إل قرو وصل علا إل هذا 
الد کان ت السا ويعتني بهم. وروی الحاكم بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن مسعود أنه قال في قوله تعالی: رن اه هلاه ۳ 
رحيم القلب. 


اساي اه اتوي بر 0 
وجد طریقا إلى رب یت رن لسع 


وآن يقنع الرء بها رزقه الله فقد قال 6 «من آصبح منکم آمتا في سربه 
معافى فى جسده» عنده قوت يومه فکآن| حيزت له الدنیا»٩.‏ رواه الترمذي. 


(۱) صحیح ابن حبان: اھ وقطعها (559)». السنن الکبری للبيقهي: کتاب ءاداب 
القاضي : باب ما پستدل به غل أن القضاء وسائر أغيال الو لاة ما یکون آمرا بمعروف (۱۸۷ ۰۳۰ 
شعب الایان : کتاب الزكاة: الاختيار في صدقة التطوع (۳۱۵). 

() سنن النسائي ۽ كتانب اسار : إخراج الیت من اللحد بعد أن یوضع فيه (۰ ۰۳۰ ۰ تاريخ الدينة 
لابن آي شيبة (۱/ ۱۲۳). 

(۳) سورة التوبة: ‏ ۰۱۱ 

(6) سنن الترمذي: الحديث: 557 71؛ وسنن ابن ماجه: باب القناعة: الحديث: ۰4۱۱ 


وقد قال رسول الله كلِ: «من ابتلي فصبر» وأغطی ذ: فشک وظم 
عفر وظَلّمَ فاستغفر آولئك هم الأمنُ وهم مهتدون)”". 

الشكرعل نله 

عن آي هريرة - رضی الّه عنه: أده سوم ال له یقول :إن لاک 
بني إِشْرَاقيل : e SS‏ را الله أن يف کد إن 


واقر 
TE‏ اه ای شرا اش عدا 


وجلد د حَسَنْ وَيَذْهبٌ عني الذي قذ قذ لرن شش تسه نب مه 
ای كاه 3 ق 


أي الال حب الیت؟ قَالَ: الابل أو 
اه 


فة ترا فقال : ارك الله لَك فِيهًا 


و ره م2 


۱ قَالّ: شعْر حَسَن» يذهب 


- عادو 


الت يه 


2 ء3 یر 2 0 7 تج چ م2 î‏ 
قال: فاي | 3 ا قال البق فاعطي بقرة حامله وَقال ار 5 
چ 9 9و 


بر 
بَصَرِي ا فَمَسَحَهُ رد لله إِلَيْهِبَصَره. قال: ای اال 


حت لیْكَ؟ كَال: الحم ؛ قأعطی ا وال فیح مان وود هَذَا 
كان دا ود من الب ها او من الب وا اد و 
نقطعت بي 


3 


له أن الأَبْرَّصّ في صُورَتِه رتیه فقال: رجل مِسْكينٌ قد 


(۱) شعب الایمان: تعديد نعم الله (4۱۱۷). 


ال في ري فلا بلاغ الوم إلا أبالله نّم بك اساك بانّذي اع 
لكا 9 اب 


سا ركم 0 


عرض تم 


مثل ما قال هذاء وَرَدَّ علیه مثل ما رَد مد فَقَالَ: ان کنت ویر 
لله إِلَ ما نت ت وی 0 ي ضوزته وقیتو قا ال جل مکی 


ے ےر“ 


بك اساك باي ریت بصع پان سغري؟ نا 


عو كر © 


مر ی ای َع ما ششت. فا ما 
آجي ا َحَذْتَهُ لله و وجا فقال: آنسك مالك قاتا 


وی هویم + ه 


ابتليتم. فقد فَقَدْ رضي الله عنك وَسَخط عل صاحبيك». 
وأنشد أبو الحسن الكندي القاضي”" 


إذا كنت في نعمة فارعها فان العاصي تزيل النعم 


ê‏ 2 مياق 


(۱) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)۳٤۹٤(‏ صحيح 
(۱۲۵۱). 


(۲) ختصر شعب الایمان للقزويني (۱/ ۰17 أدب الدنیا والدین للماورديی(۱/ ۲4۵). 


الوم الذي هو عند اه موم E‏ الایمان» يكن بلاژه 
على حسّب قَوَّتِهِ في دینه یراد بلاوّه في الدنیا على حسّب ذلك. فالصَّيرٌ 
هو مََدَارُ النجاح والقلاح في الجر وهو حبس النفس وقهرها عل 
مکرو م تتتخورله آو لذیذ تفارقه» وإذا ات آنواع الصبر ان 
فَهِيَ أعلى الراتب الصَّبِرٌ على الطاعة والصَّبِرُ عن العصية والصّبرٌ على 
1 2 & و ۲ 2ك 2 

الشدائدٍ والصائب. وقد قال رسول الله: «وَمَا آغطي آحد عطاءً خَيْرًا 
وَأَوْسَعَ ین الب وعن عطاء بن أبي رَباح» قَالَ: قال لي ابن عباس 
رضي الله عنهما: أ OE‏ 0 ین هل الجنّه؟ قَقلْ بل قال: هذه 


و سر هه و 


ا E‏ 5 ضرع وإ آتکَشف فاذغ الله 
تعال لي. ال «ِنْ د شفت صرت وَلّك ان وان شنت دَعَوتٌ الله تَعَالَ 


0 و - 


أن ُعَافيك» فَقَالَتْ: اضر فقالث: ان تسف فادغ الله آن لا تكسف 
فَدَعَا 4 . 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة »)١579(‏ شعب الإيمان: باب في 
الصبر على الصائب .)٩۲۰۸(‏ الآداب للبيهقي: باب في فضل الصبر وانتظار الفرج (۷۵۱۷). 
(۲) صحیح البخاري : کتاب الرضی : باب فضل من يصرع من الريح (۲ 19 ۵) صحيح مسلم: كتاب 
البر والصلة والاداب: باب ثواب المؤمن فيا یصیبه (۰)۲۵۷ شعب الایمان: باب في الصبر على 
المصائب (۹4۹۳) السنن الکبری للنسائي: باب الطبٌ (44۸ ۷). 


۳۹ 

وقد رَوى البيهقيٌ دیا ماه نالا یوم القيامة یرون ما یله من 
یل من السلمی في الايا فضي مخ لاجر العظيم يره أن لو كارا 
بو مثلهم لیتالوا سل اشر 

كثيرٌ من الأولياء يُصيبهم في ءاخر حياتهم فالخ. آحذهم كان من 
التابعينَ» من شدة حُسْنٍ ديانيه قال له عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة 
صاحب رسول الله 35 الو رءاك رسول الله لا لاح من شدة ما 
أَعْحِبَ به یال له الربيخ نیم هذا التابعي كان آصابه فالخ فيسيلٌ 
الاب من فمو وله مِنَ الدرجة في العلم والتقوى والرهدٍ حظ کب 


وكان ءات بعد بیع بن خیم یال له عبد الواح نز أصابّه 


فالخ فدعا الله تعالی أن يَرْفَعَه عنه للطهارة والصَّلاق فعندما يريد الوضوء 


والصلاة یرنف عنه» ثم يَعودٌ الیه. 


هذا عند هل الهم ني لین ا الذين م یفهموا الذية کا 
يِب نون الذي کر عليه المَصَائبُ هو قلیل الح في يرات في 
الدَّرَجَاتِ عند الله. بق سكي N‏ إن رف الانی e‏ 
دون بالعبادة بالصَّلاةٍ ورك العاصي التي كانوا يعمَلُوتها 5 
العافت ین هذه المصائبُ ما كانت تُصِيبنًا ا كنا على غَبْرٍ هذه 


۶ e 


الحالة» هذه المصائتٌ آصایتتا لآننا فلا على الطاعَات. هو لاء على خطر 


(۱) صحيح ابن حبّان: فصل في قيام الليل (۰)۲۵۷7 المعجم الكبير للطبراني (۱۰۲۸). 


عظيم» فمن تشاَمَ بالعبادة لأجُلٍ هذا الأمر یف وسَبَبُ هذا البعدٌ من 
عل ْم لین على مذهب أهل الح . فقد صح عن رسول اه «إن 
من الصا حين مَنْ فرخهم بالبلاء آشد من 5 فرح الناس بالعطاء»"'' من شدة 
ما مَكّن في نفوسهم الرضًا عن الله يفرحون بالبلاء أكثر من فرح الناس 
بالعطاء هؤلاء الذین قال الله فیهم: رضی أله عنم وت اه 44 معناه 
یسلمون لله تسليًا كاملاً مهما أصابهم من الصائب فانهم لا يخرجون عن 
الرضبا عن الله. 

فالسلم الذي بواقع العاصي وهو ضعیف في أمور الدّين ویبقی في 
عافيته وه وتیه هذا حه ليل في الا خرق له جزاء معاصِيه 
إلى الاخرة أمًا السلم الذي إِذَا واقع بعص العاصي تصيبّه مصيبة هذا 
يكر الله عنه في الدنیا بهذه الصائب. 


البسط في الراحة في راحة العيشة لیس من الصفات العلية عند الله. 
لو كان الأمر کذلك كان الأنبياء أكثر الناس في الدنیا راحة وبسطا 
لکنهم على العکس. 


قال رسول الله: «إذا آحب الله عبدًا حماه الدنیا كا يحمي آحد کم سقیمه 


(۱) الستدرك على الصحيحين: كتاب الایمان (۰)۱۱۹ شعب الاییان: باب في الصبر على المصائب 
(47)). الأدب المفرد: باب هل يكون قول المريض إني مريض شكاية (۵۱۰). 
(۲) سورة المائدة: ۰۱۱۹ 


الماء») رواه مسلم". 
فقد قال رسول الله 44 «ما آوي أحد خيرًا وأوسعَ من الصبر)”". 


الصبر ثلاثة أنواع فمن اكتمل فيه الانواع الثلاثة من أنواع الصبر فهو 
من عباد الله الصا حين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لا خوف 


علیهم نی القبر ولا في الآغرة 
الناس. 


# والثاني الصبر على آداء الطاعة آداء الواجبات وأداء الصلوات 
في البرد والحرٌ وفي السفر وفي الحضر وعند الشغل وعند الفراغ 
والصبر على مشقة الصیام. 
# والثالث الصبر على حبس النفس عن الحرمات. فمن اکتمل فيه 
هذه الأنواع الثلاثة صار من عباد الله الصا ین. وكان الانبیاء آشد 
الناس بلاءً في الدنیا ثم غير الانبیاء على حسب درجاتهم عند الله 
يكثر بلاؤهم. 


(۱) مسند أبي یعل: حديث عقبة بن رافع: (۱۸7۲۵). 
(۲) صحیح البخاري: باب الاستعفاف عن المسألة: (۰)۱6۹ موطأ مالك: باب التعفف عن المسألة: 
(۲۱۰۱۷). 
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قصَه یی الها یوب الماد 


نبي الله آیوب عليه السلام كان عنده مال کثبر وکان عنده 
آربعة عشر ولدا سبعة ذکور وسبع إناث فابتلاه الله تعالی» 
ابلیس هم البیت الذي فيه آولاده فقتلهم کلهم وأحرق 
مزرعته التي كانت تخل له غلة کببرة واسعة. ثم سأط الله 
عليه الرض في جسمه فاستمر مریضا ثمانية عشر عامًا. من 
شدة صبره ما سأل الله أن یعافیه. ثم مرة اثنان من اخوانه 
آمامه فقال آحدهما للآخر هذا آیوب آذنب ذنبّا ما آذنبه آحد 
من الناس لذلك اشتد بلاژه عليه فانکسر خاطره فدعا الله 
أن یعافیه. وکان الناس في ذاك الزمن ما عندهم بیوت خلاع 
انا خرجون إلى مکان يخفى عن أعين الناس تحت الا شجار 
یقضون حاجتهم» فقام لقضاء الحاجة إلى مکان وأبطأ في 
الرجوع. الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يضرب برجله 
الأرض فطلع عینْ مای أوحى الله إليه أن يشرب من هذا 
الماء ویغتسل. فعاد صحيحًا مثلما كان قبل ثانية عشر عامّاء 
ما به أثر الرض. إمرآته رأت رجلا فظنته أنه غبره» وهو هو 
أيوب. قالت له: «هل رأيت نبي الله المبتلى» فقال: «أنا هو» 
فقالت له: «هو كان أشبه الناس بك حين كان صحيحًا») 
فقال: «أنا هو» ثم كان له آبدران أبدر قمح وآبدر شعبر» 


تأرسن اله له سحایتین» سعارة قر عل پیدر الس ف 
وسحابة تمطر على بیدر القمح ذهبًا. ثم رزقه الله من الاولاد 
مثل العدد الذي كان له. 


روى الإمامُ مد بن حنبل رضي الله عنه عن توف البکالي 
قال: انْطَلَقَ رجل مومن ورجل كافرٌ بصيدان السَمَكُ 
فجمل الکافر يلي قبکته تفت فتمتلئ شتا 
ويلقي المؤمن شبکته ويّذكرٌ اسم الله تعالى فلا یصطاد شيئًا. 
ففعلا ذلك إلى مغیب الشَّمْسِء ثم إنَّ المؤمنَ اصطاد سَمَکة 
فأخدّها بیده فاضطرَبَت فوقعت في الماء» فرج الومنْ ولیش 
معَهُ شىء» ورجح الكافِرٌ وقد امتلأث سفینّه. فأيف مَك 
امن وقال: رب عبذك الوم الذي یدعول رَجَع ولیس 
كه شیء» واا الكافرٌ رَجَع وقد امتلاث سفینته» فأراه 
الله تعالى مسك المؤمن في التق فقال الله: ما یم عبدي 
الومن هذا ما صابه بعد أن بضر ال هذا. وراه تسكن 
الکافر في الثار فقال الله: هل يعي عنهٌ من شىء ما آصابه من 
شیء قال اللك: لا والله. يا ربت(. 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل: آخبار عبد الله بن عمر رضی الله عنه| (۱۲۱۹). 
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قصة ءاسية بنت مزاحم: هذه ءاسية امرأة فرعون» لما عرف 
فرعون أنيا مومنة لا تومن آنه هو الاله عذما غلابا شدیذا 
كان ينصب ها أوتادًا آربعة فیبطحها في الشمس» إحدى یدیها 
بوتد والأخرى بوتد وإحدى رجليها بوتد والأخرى بوتد» 
فق اندها کین منت انس تيليا قل اا الطاب 
مع ذلك ما طاوعته» ما قالت له اتركني ءامنت بك أنت ربي» 
لفرعون ما قالت» بل صبرت على الإيمانء فالله تبارك وتعالى 
جعل فا درجة عالية فجعلها هي أفضل المؤمنات عند الله 
تعالى بعد هؤلاء الثلاثة مريم وفاطمة وخديجة. هي صارت 
أفضل النساء بعد هؤلاء الثلاث وأكرمّهن عند الله منزلة يوم 
القيامة كذلك ماشطة بنت فرعون كانت مؤمنة تخفي إيانهاء 
فرعون ما يعرف أنها مسلمة لا تعبده بل يظنها آنا من جملة 
الذين يعبدونه ثم ذات يوم ظهر أنها لا تؤمن به فلم تطعه بل 
اختارت الموت على الإيمان ولا تؤمن به لانه ألقى آولادها في 
الماء الذي يغلي حتى طفلها الرضيع لتترك دين الإسلام ولا 
أراد أن يرميها قالت له أريد منك حاجة قال ما هي قالت أن 
تجمع عظامنا وتدفنها فقال لك ذلك الله تعالى أعطاها منزلة 
عالية الله جعل قبرها روضة من رياض الجنة» ليلة أسري 


برسول الله ئة مز بأرض قريبة من قبر هذه المرأة فشمٌ رسول 
الله ية رائحة زكية فقال لحبريل «يا جبريل ما هذه الرائحة؟ 
قال له جبريل «هذه رائحة ماشطة بنت فرعون» وقص عليه 
قصتهاء الرسول ما كان قبل ذلك أوحي إليه قصة هذه المرأة 
نا جبريل تلك الليلة هو آخبره وهما ذاهبان إلى بيت القدس 
مرا بقرب قبرها فظهر من قبرها هذه الرائحة الطيبة» فشمها 
رسول الله ية فسأل عن ذلك فآخبره جبريل. وهذا ما نالته 
إلا بالصبر إلا بقوة الصبر. 


هو الانسان عند الاکراه (التهدید بالقتل) مجوز له إذا 
آعطی الکافر بلسانه وهو مطمئن بالایان من كلمة الکفر ما 
عليه ذنب» لكن إذا صبر وقتل َفضل عند الله تعالی. 


التخول قله كان کلامه فصلا(؟ لو آراة السخص أن 
يَعْدَ كلماته لَعَدّها. 


وقد جاء عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال: «كانَ 
ا رسول الله ي طويلٌ الصَّمْتٍ قليلَ الضَّحِكِء کال 

ضَحِكهُ تبشما». من أَحَبَ رسول الله کي يقتدي به 

4+ الس کان طویل الصمت فلت به الانسان والافانه 
على خطر لأن الانسان إذا کثر کلامه یکثر سَمّطه وهذا 
السقط قد یکون معصية أو کفرّا فمن آطال الصمت 
حفظ نفسه من هذا ومن هذا. قال الامام الشافعي رضي 
الله عنه: امن کر کلامه کر یط 


" وفي الحديث َو لضّحك فان كَثْرَةَ الضَّحِكِ يُرِيْت القَلْبَ 
يَذْهَبٌ باء الوجه»). معناه الذي بك الك هة قط وقاة 
7 فاسد! . لذلك كَثْرَة الضحك لا حَيْرَ فیها. 


(۱) السنن الکیری وعمل الیوم والليلة للنسائي (۰۱۰۱۷۳ 8۱۲ السنن الكرى ومعرفة السنن 
والاثار للبيهقى .٥۷٥۷(‏ ل" 
(۲) شعب الایمان: باب الخوف من الله تعالى (407)» المستدرك للحاكم: ذكر مناقب آحد الفقهاء 
الستة من الفقهاء 011/1)» مسند أحمد: حديث جابر بن سمرة (۰)۲۰۸۱۰ السئن الكبرى 
للبيهقي: باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام (۱۳۳۳۹). 
9 اران قي اللعجم الأوسط ودد الشهاب اقاي ورج مرفو عاخن ابن عفر عدوت 
وی ا ل عمرین الطاب ي ی رس ۲ 
و وا اما ا 


هر ال لأَجْلٍ قلاط الاصضدقاء لا يد أن کل ن 
بت م الاختیاط. 


ول بل الكلام مطلوبّ يُعِيْنُ الشّخْصّ على أُمْرِ الدّيْنِ. مان 
الشَخْص إذا وَجَدَ الانسان قلي الكلام یرجه وان وج ده كثيرَ الكلام 
یفرح یقول اريقة ۱ 
وقد كان میا آبو بكر الصدیق رضي الله عنه يخافٌ شر اللسان» فقذ 
ورد ان لعة لسائه وقال: «هذا الذي ترك لوارده. فلت من أذ 
لكلام بغر ار للم معصية وإ تضيعٌ لوف 
وبعضهم يَقَعُونَ في الکفر من کترة الگلام فَمَنْ : آراد ا تاقلل 
کلامه. وقد روى مالك في الموطاً أن : نبي الله عیسی عليه السلام رأى 
خنزيرًا فقال اذهب بسلام وژوي أن عيسى عليه السلام مز بكلب میّت 
فقال بعض آصحابه ما آشذ نتن هذا الکلب فقال ما اديا آسنانه() 
لیعودهم الکلام الحسن. ومن علامة قوَة الرَجُل في دینه أن ب ترك ما لا 
فائدة فيه من الكلام وغير ذلك فعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله یا قال: «من حُسْن إسلام المرء رکه ما لا يَعنيه”'» ومعناه كرك ما 


(۱) موطأ مالك: باب ما يخاف من اللسان (۰)۲۰۷۸ شعب الایمان: فصل في فضل السكوت عن كل 
ما لا يعنيه .)404٩7(‏ 


(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم: أحاديث مالك بن دينار: (۲/ ۳۸۲). 
(۳) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة (7"941/7)» شعب الإيمان: فصل في فضل 
السكوت عن كل ما لا يعنيه (۰)۲۹۹ صحيح ابن حبان: باب ما جاء في صفات المؤمنين (۰)۲۲۹ 


لا يُنفعه من القول والعمل. عن أنس بن مالك قال رسول الله كك لأبي 
ذر: لا على تحضلتين هما کف على الظهر وقل البزان؛ قال: 
بل پا رسول الله قال: «< حسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسی بيده 
ما إن َمل الخلائقٌ بمثلهیا»۳ إن هنا زائدة للتأكيد» وفي رواية «ما عمل 
الخلائق بمثلهیا»۳) فطول الصمت أن يترك الإنسان الكلام عن الشىء 
الذي لا يعنيهء ون الذي يُكثر الكلام فيا لا يجب هك تَفْسَهُ لا عالة. 


فبَي نوج لسن في طريق ار والمَضِيلة و تسین الکلام بحيث 
یکونْ لائمًا باه وهو ما ینکن أن يُدْعَى باللَیَاقَة والَبَاقَةِ في التَحَدَّثِ. 

إن لام هي المناسبة لبم عموماهي اللَيُوئةُ في الأخلاق و الط 
والظَرافة وان یکوت الكلامٌ لاثما يعني أن یکو منیب وحَسَنً. وأن 
یکون لبقا يعني أن یکون لينا ولطیفا وظريفا. ومن لمهم الله إليه أن 
ل واللياقة نی الكلام مع الناس بيني آن تکون ب ين الإخلاضن 
ك ولا الا 7 
2 سول 


7 
85 


فلا ينبغي أن يضيع الإنسان وقته في الكلام غير النافع» فقد قا 


مسند أحل: حدیث اللسين بن عل (۱۷۳۷). 


(۱) شعب الایمان: فصل في فضل السکوت عن کل ما لا يعنيه ٩۱(‏ 45 مسند أبي یعلی: حديث ثابت 
ون اکن ( ۳۲۹۸ 


(۲) العجم الأوسط للطبراني: باب الیم (۷۱۰۳). 


و 


بل ڪا 0 ۰ م م2 2 ا ت 4 4 
الله يكِ: «١نِعْمَمَانِ‏ مَغبونٌ فيهم| كير مِنَ الناس: الصَحة. وَالفراغ»۳). 
۹ 5 1 مه E‏ اه 


آبآنا خر بي ءَادَم وما على أحمد إلا البلاغ 


۱ 


الناش مغبوئون في نِعْمَتَيْ صحة آبدانبم والفراغ 
قال بعض الصُوفيّة: «الوقث أََر الأشياء عليك فاشْعَلْهُ بأَعرّ الأشياء : 
الله رَبٌ العالین» أي الوقت شىء عزيز والله آعز الأشياء فاصرف 
أوقاتك في طَاعةٍ الله. وقال بعض الأكابر: «القَرَاعٌ سیف إن ل تفه 
E‏ ومعناه إن لت تشغله بغ يعني د : شغلك با لا يعني. 


الشباب والفراغ والغنى على كثير من الناس مفسدة. قال أبو العتاهية 
[الر جز]: 
إن الشباب والقَرَاءَ والجدّة مَفْسَدةٌ للمرء أي عفسده 


الشبابٌ على كثير من الناس مفسدة وكذلك الفراغ وكذلك الغتی؛ 
من لم يحفظ نفسه في هذه الأحوال الثلاث یلك 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب لا عيش إلا عيش الآخرة (5517)» سنن الترمذي: باب 
الصحة والفراغ نعمتان مغبون فیها كثير من الناس »)۲٠٠٤(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب 
الحكمة (1۱۷۰). 

(۲) شعب الاییان: باب الزهد وقصر الأمل (۹۷۷۰). 

(۳) لسان العرب: مادة ف س د (۳/ ۰۳۳۵ لباب الاداب للثعالبي (۱/ ۱۷۲). 


كيف يكسب الرء وذ الناس رخبّهم له؟ 


8 2 : 6 


التودد ی ود 
الاهت‌امات الأساسة 
إلى الناس 0 


زاكر ا انق لتر رن ناس اومن الا مور 


-١‏ الب ملاس 


ويا يُؤْسَففُ له ن بعض الناس يبتعدٌ عن الناس ولا يتقرّبٌُ إليهم 
و منهم آنا اوه بل ربا یفتجرٌ البعض آن اا ريون ان 
ويتودّدونَ وهو یبتعد عنهم. 
جديرٌ بالمرء ن يتودَّدَ إلى الناس الطيِّينَ ويَعَْتِمَ فرصة إقبالجم علیه. 
فقد جاء في الحديث أن لیس الصَّالحَ حي من الوّحدةء والوحدة خی" 
من جليس السُوْءِ. 


قال أبو العتاهیة) 

ود سل ال تسس ال ضير من جلیس المسوة 

وج لسیسس المْتسير خير تا اس نیت 
فمن آراد الرقي َّ فیصاحب الأخیان فقد وال بعض العلاء: « 
بط E‏ ۱ 


ورد أن الرسول بلا كان جالسًا بِينَ الصحابة فأتى رجل فقال: «أيُكمْ 
محمّدٌ»؟ فقيل لّه: «ذاكَ الأبیض المقكر». فذاكَ دليلٌ أنَّ الرسول كَل 
ماکان ب يمير عَنْ أصحابه في الجلس ولا في الملبَس. 


۳ ادا اسباع التقديرلةالص 


قال رسول الله ٤‏ ا :من 1یشکر الناس 1یشکر ال . 


آن کال شکر الله يقتضي شَكْرَ الناس . وشّكْرٌ الناس یکون بالکا 


والدعاء ونحو ذلك. 


e 


(۱) الصداقة والصديق لأبي حيّان (ص/۳۰۹). اللطائف والظرائف (ص/ ۱۲۷). 

(۲) صحيح البخاري: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: ول رب رذن ما ل (۰)۷۳ سنن | 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (۰)۱۰۲ 
سنن أبي داود: باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد (۰)4۸ سنن النسائي: باب وجوب الصيام 
(۲۰۹۲). 

(۳) سنن الترمذي: باب ما جاء في الشکر لمن أحسن إليك (۱۹۵۵) الأدب الفرد: باب من لم يشكر 
الناس (۲۱۸)» مسند أحمد: مسند أي هريرة (5 ۷۵۰). 


الااسلمی رضى الله عنه قال: قال لي رسول الله َِةّ: «سل» فقلت: أسألك 
مرافقتك في الجنة فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك فقال رسول الله 
كةِ: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود». 

هو هذا الرجل كان قدم لرسول الله خدمة صغيرة والرسول كان من 
کرم أخلاقه يحب أن يكافئ من عمل له معروفا يحب أن یکافته في الدنيا 
فقال له: «سل» أي سلني قال: أسألك مرافقتك في الجنة» وهذا شىء لم 
تجر به العادة بين البشر أن يطلبه واحد من آخرء ما قال له يا رسول الله 
سالك ناقة حملنی أستعين بها في أسفاري ما قال له يا رسول الله أطلب 
منك فرسًا أركبه وأستعين به في آسفاري» طلب منه شيئًا ل تجر به العادة 
بين الناس قال له: «أسالك مرافقتك في الجنة» ما قال له أشركت كيف 
تطلب مني شيئًا لم تجر به العادة بين الناس ما قال له» هو طلب من رسول 
الله مرافقته في الجنة فقال له: «أو غير ذلك» قال: «هو ذاك» فقال: «فأعنى 
على نفسك بكثرة السحود» ما قال كيف تطلب منى آنا عبد مثلك شيئًا 
م تجر به العادة أن تكون رفيقا لي في الجنة هذا لا يجوز فضلا عن أن يقول 
له هذا شرك لآنه ليس عبادة لغير الله جرد طلب أمر لم تجر به العادة بين 
الناس. 


(۱) صحیح مسلم: باب فضل السجود: (۰)4۸۹ وسنن أبي داود: باب وقت قیام النبيّ ئة من اللیل: 
TT)‏ 


وقد ور5 ف اديت أن الرسول كله قال: (ما مِنْ آحد له من علي 
كأبي بَكْر». الرسول ية فضله على أبي بكر رضي الله عنه آفضل ما بذلّه 
آبو بکر للرسول ي الالو كن الجر له هو آنقه مرن عبادة 
الأوثان إل درجهة الإوان الى هي الس لاش فضل أبي بكر رضي 
و ی ادا كار ليم باتباع الرسولٍ صار 
أفضل هذه الأمة بعد ان مقابل هذه ماذا تكون مساعدة الرسول بالمالٍ 
والصخبة. معنى الحديث «ما من أحدٍ له منة علن كأبي بكر بِالتَسْبَةِ لال 
اقل 1ج قبع ناي الال لامش ال E‏ تررق 
الله عنه» كان في أصحاب رسول الله قلة مِنَ الأغنياء» أبو بكر كان له مال 
كثيء أنفقّ في خدمة رسول الله يل أربعينَ ألم نيب الله ورسوله» في 
ذلكَ الوقتِ هذا المبلغ تَفْعْهُ گي كَذَّلِكَ عمر كذلك عثان بن عفان 
رضي الله عنه وكذلك عبد الرحمن بن عوف. 

وقد روي أن رسول الله ٤ء‏ قال: «رحم الله أبا بكر زوجني ابنته 
وحملني معه إلى دار ال هجرة وأعتق بلالا من ماله. وما نفعني مال في 
الاسلام ما نفعني مال أبي بكر» رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مزا 
لقد تركه الحق وما له من صديق» رحم الله عثمان تستحيه الملائكة وجهز 
جيش العشّرة وزاد في مسجدنا حتى وَسِعَناء رحم الله علیّا اللهم أدر 


الحق معه حيث دار»'. 


)١(‏ سنن الترمذي: باب مناقب علي بن أبي طالب رضی الله عنه (۱۶ ۳۷) المستدرك على الصحيحين: 


قال التي الشاعر: [السيط] 
لا خبل عندّك تهدياولا مال فليشيد النطق إن ل تُسْعدٍ الال 
حقا إن إسباءً التقدير الخالص على ال خرینَ وجعلهم شون بآهميتهم 
مبدءانٍ على جانب عظیم منَ الأهمية في السلوك الانسانٌ وني التعامل بين 
الناس وكسب ودهم وحبّهم والدخول إلى قلوبهم. 


24 ت‎ : 00 ١ 
إن الناس يقبلون على من يحبّهم» ويون من يقدرهم ويحسن إليهم»‎ 
ولكي يجعل المرء نفسه محبوبًا بينهم جدير به أن يَعِيَ هذه القاعدة السلوكية‎ 
البالغة الأهمية.‎ 


فمثلاً لكي يَسْعَّد ا مء في حياته الزوجية ينبغي له أن يقدّر امرأته فينبغي 
لو وجدها أعدت له طعامًا ول يكن بالهيئة الْعْجبة أن لا يُظْهِر ضيقه ولو 
تضايق بل یفعل معها ما یفعل الکریم مع زوجته ویعمل معها عمل من 
آحسن إليه الخن ویعتبر نيتها لا ما تم ما من طعام لبقذر هذه الخدمة 
التي قامت بها له وما تقوم به من سائر الخدمات الأخرىء فهذا يودي 
إلى كسب ود الزوجة وحبها. وقد قال رسول الله 45: «خبرکم خيركم 
لأهله. وأنا خی ركم لأهلي)”". معناه الذي يحسن معاملة زوجته یعاملها 


كتاب فضائل الصحابة 5١(‏ 5 5)» مسند أحمد: حديث ربيعة بن كعب الأسلمى (۱۱۵۵۷). 
)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء (۰)۱۹۷۷ سنن الترمذي: باب في فضل 
أزواج النبي و (١۳۸۹)ء‏ شعب الایمان: باب في رحم الصغير (5 5 ۸۳). 


بالتواضع والعطف وال رحمة والإحسان والعفو إذا هي أساءت يكون من 
أفضل الرجال» لان الذي يكون مع امرآته هكذا يكون مع الغير هكذاء 
كثير من الرجال على خلاف هذا الحديث يعاملون نساءهم» لا يتواضع 
آحدهم معها يترفع عليها هذا لا ينبغي» ينبغي أن يتواضع معها ويحسن 
إليها ويصفح ویعفو عن سيئاتهاء لا يقابل الإساءة بالإساءة. لو كان 
للشخص زوجة عقلها ضعيف فليدارهاء يعاملها بالمداراة بحکمة الطفل 
عقله ضعيف كيف تعامله؟ أليس بال رحمة والحكمة والشفقة والمداراة؟! 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قَالَ: ال رَسُو ل الله يا: «استوصو 

اا ی ا کرت ين لم فوع ال شتا 
فَِنْ عبت یمه كَسَرته وَإنْترَكْتَهُ لیر آغوج فَاسْتَوصُوا بالنّساء)20. 
وكذلك ورد حديث في حق معاملة الزوج والإحسان إليه وطاعته 
فعن أم له رضي الله عنهاء :ال رسول الله يد: «أيّا امرَأَةِ مات 
وروا نها رَاضضٍ حلت اة وقال عليه الصلاة ا : «اعظم 
الناس حَفًا على المرا و فان |حدی الصحابیات افك بحقوق 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الرضاع: باب الوصية بالنساء (۰)۱7۸ السنن الكبرى للبيهقي: کتاب 
القسم والنشوز: باب حق المرأة على الرجل (۱۷۲۲)» سنن ابن ماجه: کتاب النکاح: باب حق 
المرأة على الزوج (۱۸۹۱). 

(۲) سنن ابن ماجه : کتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة (4 ۱۸۵) س: سنن الترمذي: باب ما جاء 
في حق الزوج على المرأة (۱۱۲۱) شعب الایمان : حقوق الأولاد والأهلين ( ۰ الستدرك 
للحاکم : کتاب البر والصلة (۷۳۲۸) 


(۳) الستدرك على الصحیحین: کتاب البر والصلة (۷۳۳۸). 


E کی‎ 


۷ 


بحق الزوج. 


فان الزوج إن كان یعامل زوجته بالعدل بلا ظلم» وهي آطاعته وم 
تقصر في حقه» يوم القيامة لا یتفر هو منهاء ولا تنفِرٌ هي منه» آما إن کانا 
پاملان نی اندنب بالطلمبوع القیامة هو یفر بهاو وهي نفز من خرت 
أن طالب أحدهما الا ربعم . فقد قال رَسُول الله لله .: ١ا‏ تقوا الم 
فا الل لا بوم القيامة م . 


فالمرأة إذا كانت تعامل زوجها بالإحسان مع إساءته والرجل إذا كان 
يعامل زوجته بالإحسان هي تسيء إليه وهو يحسن إليها له عند الله مزيد 
آجر لان کسر اللفس بالق عند له تعال له درجة عابت فالرجل [ذا 
ی و ی 
النفقة وهو قادر یستحق العذاب في الآخرة» والمرأة إذا آذت زوجها إذا 
كانت لاتشكره عل الحميل إذا غفيث غضية تقول مارايت منك را 
قط هذه تستحق عذابًا في الآخرة أما إذا ندمت قبل أن تموت وسامحها 
زوجها غفر الله لهاء الانسان إذا لم يَبِرَّىء ذمته في الدنيا الخصومة هناك 
آشد يظهر الحق ذلك اليوم فيقتص المظلوم من الظالم» قال الله تعالى: 

ربوم تمه عند کم خو موت () ی الخصومة هناك 
یظهر فیها الحق على التمام» ودعوة الظلوم مستجابة فقد جاء في الحديث 


الزوج على الزوجة رفضت أن تتزوج خوفا من عدم القيام , 


(۱) صحیح البخاري: کتاب قصاص المظالم: باب الظلم ظلمات يوم القيامة (44۷ ۲ صحیح مسلم: 
کتاب البر والصلة وال داب: باب تحریم الظلم سنن الترمذي: باب ما جاء في الظلم (۲۰۳۰). 


الصحیح: 71 تقوا دعوة الظلوم فإنها حمل على الغیم 5۹ ويقول الله عز 
وجل: «وعزتي وجلال لاأنضر نك ولو بعد حين» رواه الطبرانی". 
وورد في الحديث أن الرسول ئ كان لا ینتقد الطعام إن آعجبه أكل 
وا کر کف 


فد يدخل ا لتناول الطعام ود أن يتأخر خادم الطعم 
في إحضار الطعام له» أو يأتيه بطعام هو غير ما يريد فليس له لمجرد هذا 
أن هين الخادم» وبإمكانه أن يقول له: ديد و سرع 
قليلاً في إحضار الطعام» وسيجد أن خادم المطعم ي ب بخدمته وذلك 
لآنه قذره وأظهر احترامه له. 

وهكذا لكي يحبّه الناس حري به أن يعاملهم بإخلاص ونزاهة وأن 


يظهر اهت‌امه ‏ ببم ويجعلهم يشعرون بأهميتهم بذلك. 


فعن أبي حمزة أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبی و قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»”" أي لا يكون كامل 


(۱) المعجم الكبير للطبراني: باب دعوة المظلوم: (۱۳۱۷). 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب: من الایمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه »)١7(‏ صحيح 
: كتاب الایمان: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخير (YY‏ سنن ابن ماجه: باب في الایان (TU‏ سنن الترمذي: صفة القيامة والرقائق 


الاییان. واليوم قد تجد من بين مليون مسلم اثنين أو ثلاثة يطبّقون هذا 
الحديث. والوصية بمحبة الخير لغيركم كما تحبون لأنفسكم قال رسول 
الله 445: «لا يبلغ العبد حقيقة الایمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من 
ارا وهو حدیث صحیح. والاوّل مشهور أيضًا لک هذا عم من 
حیث العنی. المؤمنٌ يجب للمومن أن تکون حالّه حسنة ولا مب له الشرّ 
أي فعل ما لا ينبغي» كذلك المؤمنٌ يحب للمؤمن الترقي في العمل ويحب 
للکافر الخيرَ وهو أن یسلم لأنه إن آسلم تكتبٌ له حسنات وتُغْفْرٌ له ذنوبٍ 
أما إن بقي على كفره لا یکیسب حسنة مهما نفع الناس لو بنى ألفَ مسجد 
وأنفق على مائة ألف يتيم وآرملة ليس له شیء من الحسنات. 

وقال يَكِْةّ: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى)”". 

ويحكى أن رجلاً عابدًا كان في مسجد يدعو الله» وكان من جملة دعائه 
«اللهم ارزقني طعامًا بصفة كذا وكذا بلون كذا وكذا بطعم كذا وکذا» 
ثم نام وكان في المسجد تاجر سمعه فقال في نفسه «إنه يدعو حتى أحضر 
آنا له هذا الطعام فوالله لن أحضر له هذا الطعام» ثم بعد قليل إذا برجل 


والورع عن رسول الله 35:: باب (۲۵۱۵). 
(۱) مسند أبي يعلى: مسند أنس بن مالك (۳۰۸۱ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان للهيئمي: باب 
في الاسلام والایمان (۲۹). 
(۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم (1۰۱۱) شعب الاییان: الأمر 


۰ 


یدخل من باب السجد ومعه الطعام بالصفة التي دعا بها العابد فیضع 
الطعام آمام العابد ویرید أن مرج فیمسکه التاجر ویقول له «بالله عليك 
إلا آخبرتني قصة هذا الطعام الآن دعا والان حضر له الطعام» فقال 
الرجل «آنا حال ومنذ سنة وامرآتي تطلب هذا الطعام ولا أستطيع أن 
آشتریه» اليوم لت لرجل فأعطاني شيئًا من الذهب فاشتريتٌ به الطعام 
وبینا زوجتي ودل نمت فر ایت ف النام رسول الله 95 يقول لي إن 
في السجد ولیّا من آولیاء الله إن أخذت له هذا الطعام جعل الله لك 
البركة في طعامك وإني آضمن لك الجنة» فانتبهت من نومي فأخذت 
الطعام وأحضرته لهذا العابد فقال التاجر أعطيك عشرة أضعاف الطعام 
وتعطيني الثواب فقال لاء قال عشرين ضعفا قال لاء قال أربعين ضعفا 
قال لا ولو بالدنیا کلها لا أعطيك ما ضمن لي رسول الله لاة. 

وروي عن رسول الله ّ: «آندرون ما هو خير صدوقٌ اللسان محموم 
القلب» قالوا صدوق اللسان ین در وی قال: «هو التقي 
النقي الذي لیس في قلبه لإخوته السلمین غل ولا بغي ولا حسد». 


فا أجمل المؤمن حين) يحب للناس ما يحبّه لنفسه» ویکره لهم ما یکره 
لحاء إنه يصبح محبوبًا بینهم» يذكرونه بكل خیر» ويفرحون حين ملاقاته» 
ويشعرون بالوحشة حين مفارقته» ويشاركهم ءالامهم وقضایاهم 


)١(‏ سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب الورع والتقوى »)575١7(‏ شعب الاییان: حفظ اللسان عا لا 
تحتاج إليه (557 5). 


ويسعى في خدمتهم» وني قضاء حوائجهم. ولينظر المرء في معاملاته 
التي يجريها مع الناس في يومه وليلته ليرى هل هو قريب منهم يعاشرهم 
بالعروف أم لا؟ فلا ينبغي أن نتعامل مع الناس بطريقة الایهام التي 
تلحق الضرر بالآخر كالتاجر الذي يوهم المشتري أنه لا يربح عليه 
الكثير وهو يربح عليه الكثير في البيع هذه خصلة قبيحة إن أراد أن يربح 
الكثير يصارحه يقول له أنا سعري زائد فإما أن يدخل معه وإما أن يترك 
معاملته» لانه بعد ذلك إن عرف أنه ربح عليه الكثير لا يندم لأنه دخل 
معه على الصراحة أما إذا أوهمه فظن أنه لا يربح عليه إلا قليلا ثم تبين 
له أنه ربح عليه كثيرًا یستوحش قلبه وهذا يدخل في الغش يقول هذا 
صاحب سوء صاحب شر يكرهه قلبه لو أظهر له الود لكن قلبه نفر» 
فالتورية التي فيها إضرار بالمسلم هذه بئست الخصلة. ويدخل في محبة 
الخير لأخيه المؤمن أن يحذَّره ما يضرّه في دينه أو دنياه. وقد روي حديث: 
«المؤمن يألم لأهل الایمان كما يال الرأس في الجسد»'. لذلك كان بعض 
الأنصار في المدينة المنورة يتنازل عن قسم من ماله للمهاجر وكان بعضهم 
تنازل عن إحدى امرأتيه فطلقها ليتزوجها الهاجر. 


(۱) مسند أحمد: حديث سهل بن سعد (۲۲۸۷۷)ء مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزهد: ما ذکر عن نبينا 
اة في الزهد (۳66۱۲) المعجم الكبير للطبراني: حرف الميم (0157). 


یاج وقد جاء ني الحديث: «دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه 
بظهر الغیب. عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
القاء بخير قال اللك ءامين ولك بمثل ذلك). 


السلام قال الله تعالى: :3 ولا یم بسحي فیس یه أو 


3 


0 ردوها إن هکان عل 3 ىء ریا 7 . 

وقد سئل رسول الله و أي الإسلام أحسنٌ فقال: 
أ ی الام ور للم عل تن عرفت وتن ٤‏ 
عرف“ أي من الأمور التي يدعو إليها الاسلام أن تطعم الطعام» 
هاتوک و یقت 

في رواية لسلم أنه و قال: «حق ااشیم على الم مثّ: إا لقي تسم 
علیه...»۲. 


2 


«السلام علیکم» ما أجل وأعظم هذه الكلمة اللطيفة حينا يعلنها 


(۱) النتخب من مسند عبد بن حميد: مسند آي الدرداء (۲۰۱). 

(۲) سورة النساء: N‏ 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الاییان: باب اطعام الطعام من الإسلام 22-0 رياب ا ا 
من الإسلام (0۲۸ ی مسلم: كنات الاییان: باب بیان تفاضل الإسلام واي أموره افضل 
(1۳) سنن ابن ماجه: کتاب الاطعمة: باب طعام الطعام (۰)۳۲۵۳ سنن النسائي: کتاب الایمان 
وشرائعه: باب أيّ الاسلام خير (۵۰۰۰). 

(4) صحیح مسلم: کتاب السلام: باب من حق السلم للمسلم رد السلام (۲۱۲۲). الآدب الفرد 
للبخاري: باب تشمیت العاطس ۰)٩۲(‏ شعب الایمان للبيهقي: باب رد السلام: فصل في 
المكافأة بالصناتع (۰)۸۷۳۷ صحیح ابن حبّان: باب ما جاء في صفات الومنین (۲۲). 


المرء 0 پلقاه» إنها اعلان واعلام لاله الیلم والصلح والامان والوئام 
ین الطرفین اكنافيا قیٍن. وبدء المسلم بالسلام سنة لم يختلف في ذلك علماء 
الاسلام. 


وت عدب ات م عارص 10 لله کي قال: سل راکب 
عَلَ الاشِي» وَانَائِي عَلَ القَاعِدِ وَالقَلِيلُ عَلَ الگثبر»۳. فالقادم الزائر 
يبدأ بالسلام وإن سبقه الَرْوْرُ یرد الزائر علیه» وان كان الزائر لم يسلّم 
الأصل معناها جثت مكانًا واسعًا. 


ولحديث أبي هريرة رضی الله عنه: «والذی نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء آوّلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه 
تحاببتم آفشوا السلام بينكم)”". 


لام 090000 سح سلما كتاب السلا م: باب يسلم راکب عل الاش والقليل عل 
الكثير (۲۱۲۰) سنن الترمذي: بواب الاستجذان والکداب: باب ما جاء في تسليم الراكب على 
الاشي (۳ ۰) السنن الکبری للبيهقي : باب يشترط علیهم أن یفرقوا بين هیتتهم وهيئة السلمین 
(۱۸۷۲۰). 
(۲) سنن الترمذي: آبواب الاستتذان والاداب: باب ما جاء في إفشاء السلام (۲۸۸)» سنن أبي 
(۳۲۹۲)؛ الأدب الفرد للبخاري: باب ٍفشاء السلام (۹۸۰). 


يد قال رسول الله كَلِْدِد «الكلمة الطيبة صدقة»۲ معناه 

۱ الكلام الحسن صدقة كل كلام حسن يتكلم به الشخص 
الكمة صدقة أي فيه ثواب كما أن الصدقة فيها ثواب وفي رواية 
الطمة ال رَسُول الله يَكِ: «قَانََّوا انار ولو بیقر فَمَنْ 1 
جذ يكلم طيبَة)”". الكلام صنفان كلام طيب وكلام 
خبيث» الكلام الذي يتكلم به الإنسان ما كان من طاعة 
ال عن الات قهو يقال له علاط وما كان یا 
يقال له كلمة خبيثة» كثيرة هي العبارات اللطيفة التي تجعل الشخص 
الآخر سعيدًا يَشعر بالتقدير والاحترام والاهمية وتجعله يميل إلى حب 
القائل ووده نحو: «هل آطمع في...) هل تتفضل ب...)«هل تسمح لي 
آن...» «إني آشکر لك...» «آقدر فيك...» «یعجبنی فيك...» «لو 
.۰ ما تقوم به کخدمة للناس. نت بخص ور 


وقد قال رسول الله :من أحبّ أن یز حزح عن النار ول الجنة 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من أخذ بالركاب ونحوه (۲۹۸۹) وباب طيب 
و ا نم لل باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
العروف (۱۰۰۹) 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق عرة والقلیل من الصدقة (۱۶۱۱۷) 
وکتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار (50577) وکتاب التوحید: باب کلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم (۷۵۱۲) صحيح مسلم : کتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو 
بشق ترة» أو كلمة طيبة وآنها حجاب من النار ١١(‏ 8 


E کی‎ 


50 
فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الا خر وليأت الناس با يحبٌ أن يُؤْتى 
إليه». 
الف اه و 26 أن من آراد النجاة من النار 
والفوز بالجنة فلیعمل بهذه الأمور وهي الایمان بالله والیوم الآخر وما 
يلزم مع ذلك من آمور الایمان ويعامل الناس با يحبٌ أن يعامله الناس 
به» کل واحد ينبغي أن يعامل الناس با يحبٌ أن يعامله الناس به» الواحد 
منا يحب أن يعامله الناس بالصدق لا بالکذب. بالآمانة لا بالخيانة 
والعّش» کذلك ينبخي عل آحدنا آن یعامل الناس بمثل ذلك ساني 
في حدیثنا معهم ونعاملهم بالأمانة» لا بالغش والخيانة» وبالعفو والصفح 
إذا آساء‌وا إليناء كذلك آحدنا يحبٌ أن يعمل الناس معه الشیء العروف» 
العمل الحسن» كذلك نحن لنعامل الناس بالعروف ولا يقل آحدنا: 
هم أساءوا إل فأنا آسيء إليهم» نعامل الذي آساء إلينا بالاحسان» تخیر 
آنفسنا نخالف أنفسناء لأنّ نفس الانسان تحب أن تکون هي العالية 
على الناس» هذا معنی احدیث. وآکثر الناس بعیدون عن العمل بهذا 
الحديث» لو عملوا بهذا الحديث لکانوا آولیاء. هکذا الذي يريد الفوز في 
الآخرة لا يطع هواه بل يخالف هواه الانسان إذا عظم في قلبه آمر الا خرة 
هان عليه مخالفة هواه» الحوى ما تميل إليه النفس» النفس مجبولة على حب 
أشياء: حب الشهوات كالأكل والشرب وغير ذلك وعلى حب التعالي 


(۱) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأوّل .)١1845(‏ 


WI 


: 
وعلى حب الترفع وهذا أمر مذموم عند الله ثم فيه ضرر على الشخص» 
يضرّه في دينه» مخالفة النفس آمر مهم قال بعض الأولياء من الصوفية: 
اأغدّى أعدائِكٌ تفشك الى بيخ جنبيك»") معناه لیس عدو الانسان 
الإيطارا قاط نتقه أ كا هدق له رن أطافها ل هرادا سل وف 
یساعد الشیطان عل الشخص. فقد رآی بعض الاأولیاء وكا ءاخر 
متربعًا في امواء فقال: «بم وصلت إلى هذه الرتبة» قال: «بمخالفتي 
نفسی». لو أن إنسانًا سبّه يقول آنا أعفو عنه فلا يقابله بالسبٌ ولو كان 
ملرييا انب بم EE GES‏ 
هذا سبّني با ليس فيّ فكيف أسكت لأنتقم منه إذا ترك الانتقام خير لهه 
زین العابدين رضى الله عنه ابن سيدنا الحسين الذي كان يقال له السجاد 
كادمن الها الاين ا ومن ا الثاتن او ای نتاس 
الناس من حسن حاله ومنظره كانوا يبابونه أكثر من اللوك هذا أهانه 
شخص في وجهه فسکت. ما رد عليه» ما انتقم منه» فذاك لا وجده لا يرد 
عليه قال له: «یاك أعني» فقال: «وعنك أغضي»» معناه أنا | افكت 
عنك لا أعاملك بالمثل» فذلك الرجل تراجع في نفسه وندم على ما فعل» 
قال في نفسه آنا عاملته بالشتم والإهانة وهو ما قابلني با مثل بل أغضى 
عني فوبّخ نفسه لاع نفسه. هكذا المؤمن ينبغي أن يُعَامِلَ الناس بالعفو 


(١)إحياء‏ علوم الدين للغزالي: بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل: (۳۶/» أدب الدنيا 


والصفح ويخالف نفسه. 


1 0 ل 5 a E‏ 1 ع ص ل ل o7‏ وم ود 
افا | ايه يق ب وا شي ق ور ی ا د ره اك 2 2 
نجراني غلرظ احاشیة» فادر که اعرا فجبده بردائه جبدة شديدة» 


و وه 7 ۳ ۶ له یر عر 9 جاو ان ا و ليم ° 3 
فتظّرت | تق النبي وَل وَقَدَ آثرت مها حَاشية الرداء من شدة 
م 49 ۳ 4 و 

1 فا با مت شر لي من مال لله اي فالتفت لیب 


وقد ورد أن النبي ڪي قال لصحای يقال له آبو جَرَي شلیم بن جابر 
اهُجيني: وان امرژ شتمك با يعلم فيك..." وني یر «وإن امرؤ 
عبّرك با يعلم فيك فلا تعیرّه بها تعلم فيه»". هذا الحديث يدل على 
مكارم الأخلاق لآن من جملة مكارم الأخلاق أن تعفو عمّن ظلمك 
فالأفضل لمن عيّره إنسان بما يعلم فيه أن یعفو عنه ولا يقابلّه بالمثل. 

يقول أبو جر المُجَيْني: «فما سببث بعد ذلك إنسانًا ولا دابة». هكذا 
شأن أصحاب رسول الله و يحرصون على امتثال أمر النبي كَل وقد 


(۱) صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي 395 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه )7"١54(‏ وكتاب اللباس: باب البرود والحبرة والشملة (۵۸۰۹) وكتاب الأدب: 
باب التبسم والضحك (5088)» شعب الایمان للبيهقي: باب حسن الخلق (۰)۸۱۱6 موطأ 
مالك: كتاب الجامع: باب ما یکره من الصدقة (4 ۲۱۲). 

(8 تا حديث جابر بن سليم .)5١5710(‏ 

(۳) سنن أب داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار (40۸6) السنن الكبرى للبيهقي: 
كتاب الشهادات: باب شهادة أهل العصبية (۲۱۰۹۳). 


قال رسول الله 4: «إن) بعشت بعثت لاتم مكارم الأخلاق»۳) أي محاسنها 
معناه بين المؤمنين. وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله 
يِِ: «کان خلقه القرءان”" يعني أن من آراد أن ترک ای بيرك الله 
ييا فليقراً القرءان وليفهمه. ومن الأخلاق التي جاء بها القرءان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى أي تحمل أذى الغير 
وكف الأذى عن الغير. وقال عليه الصلاة والسلام: (کنت بن شر 
جارين عقبة بن أبي معيط وأبي لهب كانا يرميان با خرج من الناس على 
باي أي أنه 4٤‏ كان يتحمل أذاهما مع أنه كان أشجع خلق الله على 
الإطلاق وكان أوتي من القوة البدنية قوة أربعين رجلاً ومع كل ذلك 
كان خلقه العفو والصفح. 

وي يدوا تامع ب الله - بذات لقاع فَإِذَا تيتا عل 
1 لي ۱ : كَحَافَنِي؟ قال: «لا» فَقَالَ: 


ا ER GT‏ نلو تخد وسو 
الله كله اليب ال: ١مَنْ‏ ينك مني؟). فقال: کن حير ءاخل. فَقَالَ: 


e ا‎ 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها التي من كان متخلقا بها كان من أهل 
المروءة (85/ا١5).‏ 

(۲) الأدب المفرد للبخاري : باب من دعا الله أن بحسن خلقه (۰)۳۰۸ شعب الإيمان للبيهقي: فصل في 
OT ۱‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: (۱/ ۱۵۷). 


وآما ما یرویه بعض الناس أن رسول الله بيه كان اليهود يرمون الزبالة 
على بابه ثم ذات يوم لیر ذلك فتفقدهم فهو كذب وافتراء ليس له أصل 
ف کتب السنة الطهرة. 


لوراقب الواحد منا نفسه حين| یکون مسرورًا فماذا يشعر؟ 
ی 

: بلا تردد إنه يشعر بانبساط في نفسه وبانشراح في صدره 

5 ع ع 4 ها 7 ۰ ,2 

اروز النشاط على جسمه وعلى اعاله آما إذا تكدر فخلاف 

ذلك حاصل عادة. 


أن يجدوا من يتحدث معهم في الأمور التي يحبّونها 


وتَّسَزٌّهم وتلذ هم. 


فالمطلوب من المرء لكي يسر به الناس أن يحدثهم في المشروع أو 


)١(‏ صحیح البخاري: كنات المغازي: باب غزوة ذات الرقاع (۱۳ 64 ات مسلم: کتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: باب صلاة الخوف .)۸٤۳(‏ 


۰ 


المأذون به ما يسرّهم ویلذ لهم ولیس في أي حدیث» وبعبارة آخری: لیس 
الطلوب من الرء الذي سر بالناس أن مول أمر القیم الحسنة والبادی 
السليمة فیتکلم في يطيب هم ويرضي شهواتهم وغرائزهم حتی لو كان 
ذلك مالفا للحق. 

ومن ها فالتحدث فا به الشخص الاخر ویلذ له من الامور 
اللطيفة الحسنة التي تساعد على الدخول إلى قلبه آمر مفيد ونافع جدًا. 

وهكذا فإذا جمع الجلس الرء مع شخص أو جماعة وكانوا یتحدئون 
في موضوع خيّر يميلون إليه ويرغبون فيه فلا يزدر مهم ذلك الیل والرغبة 
بل ليشجعهم على ذلك؛ وان استطاع أن يشاركهم فلا بأس بذلك شرط 
أن يكون الحديث في الحدود المشروعة» وسيجد أنهم يسرٌّون به ويحبّونه 
وینجذبون إليه. 


فلكي يسرٌ الناس بالمرء ويصبح محبوبًا بينهم ليكن حكيًا في أن يدخل 
۰ 4 0 ۲ ع. برا سه 

السرور ال قلوبهم وأن یتحدث فیا يسرّهم ویلذ لهم ويطيب وان يمل 
مثل ذلك ما رُوي أن بعض الصحابة جاوژا يطلبون من الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يركبونه من الدوابٌ قالوا له: «احملنا يا رسول الله) 
معناه أعطنا مركوبًا من الدوابٌ فقال لهم: «أحملكم على ولد الناقة», 
فقالوا: «يا رسول الله ماذا يغني ولد الناقة أي ماذا ينفعنا هل يقضي 
حاجاتناء قال: «وهل تلد الابل إلا النوق» معناه البعير الكبير والبعير 


الصغير کل ولد الناقة» الرسول بيا ما کذب. مثل هذا الزح الذي ما فيه 
كذب ولا فيه إيذاء لسلم يجوز على الرسول ی فقال بعض أصحاب 
الرسول كَل: «إنك لتداعبنا»» لا وجدوا منه من الزح اللطيف الذي ما 
فيه ضرر ولا كذب انبسطوا لذلك قالوا: «إنك لتداعبنا»» قال: «نعم ولا 
آقول إلا حقا»). 


وکان الرسول بي يضع الحسن والحسين أحيانًا على حضنه وأحيانا 
حمله) وكان يلاعب أولاده لادخال السرور إلى قلومهم(. 


بینها كان رسول الله ي يسير في بعض شوارع المدينة رأى زاهر بن حزام 
اقترب من ورائه واحتضنه من خلفه من غير أن يراه. فقال وَلِِّ: من يشتري 
هذا العبد؟ (هذا له تأويل أي صورته صورة عبد) فلا انتبه له زاهر قال: فا 
فرحت بشىء أكثر من التصاق جسدي بجسد رسول الله کل . 


وقد ورد أن الرسول ب رای صحابية اسمها آم خالد تلبس ثوبًا 
حیلا فقال: «َمٌ خالد سناه سناه» أي حسّن حسن*. 


السنن الکبری للبيهقي: باب الزاح لا ترد به الشهادة مالم خرج في الزاح إلى عضه النسب أو عضه 
بحد أو فاحشة (۲۱۱۲۸). 
(۲)سنن اپڻ ماجه: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات TTY‏ مسنل آخزن: مسك آي هريرة 
(۹ ۱۰۷۱۵ ). 
الکتاب والستة (۵۷۹۰). 
(4) صحیح البخاري: کتاب مناقب الانصار: باب هجرة الحبشة (۳۸۷4) وکتاب اللباس: باب 


فان إدخال السرور إلى قلوب الناس من الأمور التي تكسب ودّهم 
وحبّهم» فمن طبعهم أنهم يرغبون فيمن يدخل السرور إلى نفوسهم 
ويحبّونه. وإضافة إلى هذا فان المداعبة والمطايبة والمفاكهة تعين على هذا 
إذا كانت في محلها الناسب. فهناك من الأحوال ما حتاج إلى مطلق الجدية» 
ومنها ما یسمح بشىء من المداعبة. 

والمداعبة والمطايبة تدخلان على قلوب الناس السرورء وتزيلان ما 
أصابها من ملل وضجر. 


يد عن ابي ذر الغفاري قال: قال رسول الله يَِةِ: «لا تحقرن 
۱ 5 من العروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلّق»٠.‏ 

ار دواد مين ا 
سك" . منبسط الب وهذا من آسهل الحستات» لیس فيه کلفة. 
0 وفيا ثبت عن رسول الله يَكِةِ: «کل معروف صدقة)() 


أي أن كل عمل بر فيه ثواب صدقةء» ولا كانت أعمال 


الخميضة السوداء (۵۸۲۳) سنن آی داود: کتاب اللباس: باب فنا یدعی لن لبس وبا جدیدا 
١ (©0‏ 
(۱) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء (۰)۲۲ 
الأدب المفرد: باب الاحتباء (۰)۱۱۸۲ السئن الكبرى للنسائى: باب وجوه الصدقة ٤(‏ ۰6۷۸۲ 
شعب الایمان للبيهقي: ما جاء في إطعام الطعام (۳۱۰۶). ٠‏ 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب كل معروف صدقة (۰)۱۰۲۱ صحيح مسلم: كتاب الزكاة: 
باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (۱۰۰). 


زف 

العروف كثيرةٌ بعضها أعظمٌ من بعض ذكر الرسول تا ما هو آسهل 
عل النفس وهو آن یلقی الرجلٌ السلم آخاه السل ووجهه فيط ال 
فا كان آشد كلفة من العروف كان عظم ثوايًا. 

إن طلاقة الوجه هي الهيئة التي تنبغي للمرء أن يقابل الناس علیها في 
معاملته لهم بل إن الأحاديث الشريفة توجه الانسان إلى أن یکون طلیق 
الوجه وان كان في داخله محزونا. 

وني هذا الشأن حکی بعضهم فقال: دعیت ذات لبلة إلى طعام العشاء 
وکان من ضمن الدعوین رجل غني كان يحاول جاهدًا أن يترك في 
الوجودین آثرا حستا وکان هد آنفق الکثر حل لباسه ذلك مدو خا 
ولکنْ فسات وَجْهه ظلت على منأى من زينة الحبة الخالصة والودة 
الصافية. 

كانت تعبيرات وجهه تنطق بالجمود والجفاء» وقد غاب عن باله 
أن التعبير الذي يرتسم على قسمات وجه المرء أكثر تعبيرًا من الملابس 
والثياب التي يلبسها. إن حسن البشر وطلاقة الوجه والابتسام الُخْلص 
يؤنس الناس والرفاق ويقرّب المرء إلى قلومهم. وقيل ثلاثةٌ من الدُنيا تقو 
العيون: المرأةٌ الموافقة» والولدٌ الأديب» والأخ الودود. 

وقیل لاب ااك أي الاخوان حل ببناء الودّة قال: الوافرژ دینه» 
الوافي عقله الذي لا يملك على القرب ولا ينساك عن البعد إن دنوت 
ند اناك وان تدده عه راضاك و إن ات يه عفيدك وتكون مرج 


فعله أكثر من مودّة قوله. 
ولكي 1 المرء علاماتٍ مهمة من علامات النجاح على صعيد 


٭ مبتسً وباخلاص. 

وإذا م يكن من عادته الابتسام فليتعلم هذه الخصلة الحسنة» ولیس 
عيبًا أن يتعلمهاء وليجعل الابتسامة بع من قلبه وتجري على فمه وعلى 
شفتيه لتبسط قسیات وجهه» ولن يتكلف شيئًا ولن يخسر بل هو الرابح 
والناجح والسعيد على أية حال إن أخلص النية. 

وليعلم المرء أن حَسْنَ البشر والابتسام هما من آبرز الأمور التي تجعله 
يترك ثرا حستا فيمن يلقاه أول مرة وهي الخصلة التي ينبغي أن يتحول 
فيه إلى عادة في كل لقاء وبذلك ينجح في أعماله ويكسب مودة الناس 
ونحبتهم. 

الإصغاء أو الاستاع فن مهمله أو لا يجيده قسم من الناس بل إن 
كثيرين منهم يجيدون التحدث أكثر ما يجيدون الاستیاع. إن بعضهم حين 
يسكت يكون منشغلا عن سماع خاطبه بالتفكير فی| يقوله حين يسكت 
هذا المخاطب. 


هل هناك من علاقة بين كسب محبة الناس ومودتهم وبين الإصغاء أو 
الاستاع إليهم؟ 


الجواب: أجل. 


لو حصل أن التقى المرء شخصًا ودخل معه في حديث وتجاهل ما 
يقوله الشخص الآخر بأن كان لم يستمع إليه جيداء فما هو الشعور الذي 
يتولد في هذا الشخص الآخر؟ بلا شك إنه لا يسر به ولا ينجذب إليه. 
وليجرّب آیضا أن يلتقي شخصًا ءاخر ويدخل معه في حديث وليستمع 
جیدا ما يقوله الشخص فلا يقطعه إلا إن خثى أن يأتي في كلامه مفسدة 
وام سیاق الطاب له راک يواكم سكف 

إن شعو ر الشخص في هذه الحالة يختلف تامًا عن شعور الشخص في 
الحالة الأولى» وإنه هنا يسر بمستوعه وينجذب إليه ویجبه فإن النبي ككل 
كان إذا کلمه أحدهم يلتفت إليه بكليته ولا يوليه جانب وجهه. 


من هنا يظهر أن الخطیب والعلم ينبغي أن تما بتركيز نظراتهیا 
وتوجيه كلامهما إلى من يصغي إليهما من الحاضرين. تصور أنك دُعيت 
إلى خطاب في جمع» وكان هذا الجمع غير مستمع إليك منشغلا بغير 
خطابك» فهل تتشجع في الخطابة؟ وتنجذب إلى مستمعيك؟ وهل تثني 
عليهم؟ بحسب العادة» لا تفعل. والانطباع الذي يرتسم عندك أنهم غير 
مشجعين لك على الخطابة لانهم لا يلتزمون الإصغاء. 


5 
وهنا نذكر قول العلاء: إنه ينبغي لطالب العلم أن يكون مقبلا بقلبه 
ووجهه. 

والاستفاه لیس الا صعية بل هر عاف كب بمجاهدة الشین 
كنول يعد الک خد عل اقات القرضية الكافة لدف لذن 
یتحدث أو أن يبدي أفكاره أو ءاراءه ووجهات نظره المبنية على أساس 
الانصاف. ويعتمد على الاتصاف بإرادة الصبر على الصمت وعدم 
مقاطعة الطرف الآخر في حديثه ما لم تدع حاجة حتى یتمه أو حتى يتم 
القسم أو الفكرة التي يعطينا بعدها الاذن للتحدث مالم تدعٌ حاجة إلى 
مقاطعته خشية تخالفته الح فنورد له الحجة حتى ینبه لح 

وفقدان فن الإصغاء والاستاع لا هو خير ونافع من الأمور غير 
المطلوبة في مجتمعاتناء فقد يصادف أن يحضر المرء مجلسًا فيجد فيه أكثر 
من شخص يتحدثون ويبدون الرأي والتعليق في نفس اللحظة وبذلك 
يتحول المجلس إلى مقاطعات كلامية فوضوية لا يُستند فيها إلى أدلة ولا 
يتوصل منها إلى نتائج فتفوتك فائدة الجلس. 

والإصغاء لا فيه نفع وفائدة لا يؤدي على تنظيم المحادثة بين شخصين 
أو طرفين فحسب بل بالإضافة إلى ذلك هو تقدير واحترام للشخص 
الآخرء الامر الذي من شأنه كسب المرء لمحبة الناس ومودتهم. 
فن تصغي لمحدثك هذا يعني أنك تشعر بأهميته. 


وقد يسأل السائل: كيف الطريق إلى حسن الإصغاء أو الاستماع 
وخصوصًا بالنسبة إلى من لا يجيده؟ 
الآمر في غاية البساطة وهو التعود على الإصغاء والاستاع إلى الكلام 
الحسن المفيد. فمن يتعود على الاستماع الطيب سيصبح الاستاع عادة فيه 
وتقليدًا بلا كبير تكلف. 
فلكي يكسب الرء ود الناس وحبهم حري به أن يكون: 
# مستمعًا جيدًا لهم إذا كان كلامهم مفيدًا. 
* ومشجعا ومتیخا الفرصة لهم في التحدث عا هو خير وفضيلة 
سواء كان الكلامٌ عن آنفسهم أو عا يخصّهم أو عنًا يرغبون فيه. 


۱ حینما يلتقي المرء شخصًا ءاخر ويبدأ معه حديثًا ثم 
نج ۳ یسترسل معه في الحديث دون أن یبادره بالسؤال عن 
اسمه ما هو الشعور الذي في داخل ذلك الشخص؟ 


أسواء إن أدنى ما قد یتولد فيه من شعور هو أن حدم يعره 
الناس اهتامّا كافيًا لأنه تناسى التعرف على عنوانه العام وهو 
اسمه. بینا لو قدم له هذا السؤال في أول لقاء - هو 

الأفضل - أو في أثناء الحديث: «ما هو اسمكم؟» أو 
۱ «وددت التعرف على اسمکم» لتحركت مشاعره متجهة 

إل قاطي والتعارف سْنه. 


WI 


۸ 
وإنه من اللائق أن يدخل آناس مع ءاخرين في أحاديث قد تمتد 
لساعات وتسألهم عن أسمائهم 

وترك ذلك قد يرجع في بعض الأحيان إما إلى حالة کر موجودة فيهم 
أو إلى انعدام أو ضعف اهت‌امهم بالتعارف أو إلى تقصير أو قصور في 
ثقافة التعامل بين الناس. وأيّا كانت ا حالة ينبغي للمرء ويفضل له أن 
يتعرف على اسم محدثه. 

وقد يتساءل المرء: ما هو الداعي للتعرف على اسم شخص سيفارقني 
وربا لن آراه ی الستقبل؟ وما الذي سأجنيه من ذلك؟ 

والجواب: وما الذي يخسره المرء حینا يسأل عن اسم من يلقاه؟ بل 
لربا أصبح هذا صديقا میا للمرء في الحياة. و بن انرا بعتو 
آصدقاء جیمین خرین بسبب التعرف على آسیاء بعضهم البعض. 
وحاجة الناس بعضهم إلى بعض كثيرًا ما جمعهم. 

إن التعرف على اسم الشخص الا خر فضلاً عن أنه عادة حسنة إن 
سَلِمت النية وحسن القصد فهو يسهم في كسب مودة ذلك الشخص 
ومحبته والدخول إلى قلبه وقد يكون أحدنا جرّب أن يتعرف على اسم من 
لاقاه أو اسم محدّثه وأحسٌ بذلك الشعور الذي يتولد فيه. 

وک التواضع درا کبیرا ق السوال عن اسم الشخص الآخر 
لأن التواضع لا يجد حاجزا في التعرف على الآخرين بل یکون سعيدًا 
وهو یتعرف علیهم. 


۷۹ 

حكي عن بعضهم أنه كان إذا التقی بمن لم تسبق له معرفته اتخذ لذلك 
أسلوبًا لاتقا تدرج فيه إلى سواله حتی لا يجد الرء غضاضة في إخباره 
فلا يستشعر منه أنه يدخل في خصوص لا ينبغي له أن يسأل عنه» تعرّف 
على اسمه الكامل وأساء أولاده وذويه القربین ووقف على طبيعة عمله 
وءارائه العامة. ثم يحتفظ بهذه المعلومات في ذهنه كجزء من الصورة 
التي اختزنها في یلته هذا الصديق» فمتى التقاه ثانية وسعه أن بت على 
كتفه ويسأله عن الأزهار الجميلة التي تنبت في حديقة داره. فلا عجب 
إذن أن يكون له على مزر الاعوام معارف وأصدقاء. 

ومتى ذَكَرْتَ اسم شخص صادفته وناديته به في المرة التالية التي تلقاه 
فیها فثق نك آدیت له جاملة لطيفة باقية الاثر. آما لو نسیت اسمه آو 
نطقت به خطأ فقد لا يشعر الطرف الاخر بأنك تتم به. 

ومن هنا فان الرء بحاجة إلى أن ينشط ذاکرته في حفظ أساء من يلتقي 
بپم من الناس. 

ومن الطرق الناجحة في تذکر الاسیاء: أن تستمع جیذا إلى الشخص 
وهو يدلي لك باسمه وآن تردده آکثر من مرة وني آثناء الحديث لكي 
يرسخ في ذهنك وأن تربطه بذاكرة بصرية. 

وعن حفظ وتذكر الأسماء ينقل عن بعضهم أنه كان ليستطيع أن يذكر 
اسم كل شخص التقى به. كان إذا لم يسمع اسم محدّثه واضحًا قال له: 


عاسف لم أستطع أن آلتقط الاسم تمامًا. فإذا كان الاسم على شىء من 
الغرابة سأل: كيف یتهجا؟ ثم يأخذ على عاتقه خلال المناقشة أن يكرر 
الاسم غدة مرات ويحاول أن يربطه في ذهنه بصورة صاحبه وملاعه 
وتعبيراته ومظهره العام ومتى خلا لنفسه كان يدون الاسم على قرطاس 
ثم يتأمله مَلبّا ويحصر ذهنه فيه. 

وتذكر الأساء ليست مسألة صعبة بل هي سهلة وهو بالمران يقوى 
ويسهل أكثر فأكثر. ولكنّ كثيرًا من الناس يتعذر عليه بسبب ضعف 
حفظه لاسیاء من يلقاهم بازدحام الأعمال وكثرة الانشغالات. ولكن لو 
فلكي يكسب المرء حبٌ الناس له ينبغي له أن يعلم أن اسم الشخص 
الآخر هو شىء مؤثر عنده» وبحفظه لاسم هذا الشخص يشعر الأخير 
بأنه يتم به وبذلك يدخل الرء إلى قلبه فيحبّه. 


-١‏ للع ناس 


لخديك أن غريرة رعق اع ق تیه :۲ 
اموراخرى المسلم على المسلم خسشٌ: رد السلام وعيادة الرضی 


اا ص وتشمیت العاظسى س ادت" وقد قال بعض اللا 
(نشمیت العاطس واجب» تیک یکون کا 
nse‏ 
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رزوی آبو هريرة عن النبي ئي أنه قال: «ذا عطس 
٠ 00‏ فلیقل: امد لله کر از ات 
یک الله فد ال :یرل اه لیقل: یدیم الله وَيُضْلِح بَالَكُمْ). 


؟- الحباء المطلون 


عن ابن عض رضي امهيا اسرسيرك الله 20 مر على رَجَلٍ 
هذ الالضار ره معط اه كاين ال زسون الله 1 
(دَغَهَ قان الحيّاء من الایعان». 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز »)١7 5 ٠(‏ صحيح مسلم: كتاب السلام: 
باب من حق المسلم للمسلم رد السلام (۲۱۲۲). 
(۲) شرح صحيح مسلم للنووي: (۱۸/۱۲۰). 
(۳) دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه الحنبلي: (ص/ 2077 التاج والإكليل لختصر خليل في الفقه 
امالك 90 ۳۱۶ 
لامع البخاري: كتاب الأدب: باب الحياء (/511)» سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب في 


وقد صح في حديث شمائل النبي أنه كان آَشدٌ حياءً من العذراء في 
خدرها والخدرٌ هو ستر يعمّل جانب البيت للبنت البكر هذه كانت عادة 
اترتا هن اشر ين دزی ذلك كاف البلا رن انيم ا 
ات 


وقد قال ج للاشج المنقري: «إن فيك لخصلتين محبه| الله» قلت: 
ماهما؟ قال: «الجلم والحياء» قلت: الحمد لله الذي جعلنى على خلقين 


أي يُبِعِدٌ صاحبه عن الرذائل ومتكرات الأخلاق أما الحياء الذي يُبعد 
صاحبه عن تعلم ما يحتاجه للدين كالمرأة التي تستحي أن تتعلم أحكام 
الطهارة مثلا وكذلك الرجل إذا كان يستحي من تعلم أمور الطهارة فهو 
مذموم عند الله لأنه ترك تعلم ما فرض الله معرفته من آمور الدين ومن 
الحياء الممدوح أن لا يلح الشخص في طلب دینه من المدين. 


فَائْده: روى الترمذي أن الرسول بي قال: «إن الله حي یستحی إذا 
رفع العبدٌ يديه أن يردهما صفرا خائبتین»۳. الاستحياء نسبته في الحديث 


الحياء (517/45)؛ شعب الإيمان للبيهقي: باب التعاون على البر والتقوى (۰)۷۳۰۲ سنن النسائي: 
كتاب الإيان وشرائعه: باب الحياء رمم ١ش‏ ه). 
(۱) صحيح مسلم: كتاب الایمان: باب الأمر بالایمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه (۱۸)» 
سنن اين ماجه: کتاب الزهد: باب احلم (۱۷۸ ۰۶ شعب الایان للییهفی: باب حسن الخلق 
(۸۰۰۳). 
(۲) سنن الترمذي: (۰)۳۳۵ مسند أحمد: (۱۷۹۷۰) 


إلى الله ليس معناه هذا الاستحياء الذي يحصل من الخلق نما معناه الله لا 
يترك هذا الإنسان من أن يعطيه ما سأل ليس على معنى الاستحياء الذي 
هو عرض من أعراض البشر ليس معناه الخجل» الخجل مستحيل على 
الله» لغة العرب واسعة تأت كلمة الاستحياء الذي هو من الأعراض 


.م 
+ لا 
.م 


البشرية وهی صفة حادثة وتأتي بمعنی لا يخيّب الرجاء. 


؟- الابتعادعنالتكلف والمواجزالنفنسية غير ودة 


ء- الانفتاح النافع والميش بينالناس والصبرعليهم وحسن 
تا اس 


یمثل اللقاء بالناس مقدمة التعامل بینهم ومن شأن هذه القدمة أن 
وسم بالحسن والجال لكي تکون معاملتهم حسنة. ومن حسن اللقاء 
بالناس حسن البشر وطلاقة الوجه والتبسم والبشاشة وطیب الکلام 
فعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله اء قال: «إنكم لا تسَعون 


الناس بآموالکم ولکن لیسعهم منکم بسط الوجه وحسن اخلق»۱. 


(۱) شعب الاییان: باب حسن الخلق (۷۲۹۵) المستدرك غل الصحيحين: کتاب العلم: فصل في 
توقير العام (6۲۷) مکارم الأخلاق للطبراني: باب فضل الانبساط إلى الناس ولقائهم بطلاقة 
الوجه (۱۸). 


وقد كان يحيى بن أكثم معروفا بالحلم» يضرب به المثل بالحلم» سئل: 
من تعلمت اكلم ؟ قال: من قیس بن عاصم. قیس بن عاصم رط الله 
عنه هو صحايي جلیل فتل اب أخيه ابته. فأتي إليه بالقاتل مکتوفا فقال: 
وا عنه» وقال للشاب القاتل: قعصي كه ذلك وقطعت رحّك» واعطی 
م القتول مان ناقة حتی تصبر. وصار يُضرَبُ به الثل في الم والصَّير. 
الناش صاروا یتعلمون منه الم والصبر(). واحلم هو الصبر على أذى 
الناس وسوء معاملتهم بترك مقابلة السيء بالاساءة. 


عليك سلام الله قيس بنَّ عاصم ورحمته ما شاء أن یترخا 


وماکان قيس مُلكُه هُلكَ واحدٍ ولکنه بيان قوم دسا 


معناه موته لیس كموت واحده بل كبنيان قوم تهدَّم. فمن أكثر من ذكر 
الآخرة وذكر الموت تبون عليه الصائب ويون عليه الصبر وما يعين على 
تحمّل المصائب الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون» والعفوٌ عند الله 
عر وليس ذلا» مهما كانت الجريمة العفو عند الله رفعة فائّباع العادات 
التي تخالف الشرع لا خير فيهاء العفو شيمة الصا ین الأنبياء والأولياء 
هذه شيمتهم فلقد قيل عادات السادات سادات العادات. 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير: (١1١//اا١).‏ 


۰- الا هداء اتقدیر 


قال رسول الله : ) تصافحوا تذهب الشحناء وتهادوا اا 


ویذهب ال 


وقد آوصی بعض العلاء تلامیذه فقال: آوصیکم بالتحاب والتواد 
والتناصح والتزاور والتباذل ولو بشیء قلیل. يبذل هذا لأخيه سواگا 
أو شيئًا سهلاً ثم الآخر یبذل ما تيسّر له إن التباذل يقوي الحبة. ففي 
الحديث القدسی: «وحقت غب للمتباذلین )© ومع حقت ثبتت 
لیس من شرط التباذل أن یکون بالثل بل لو أهدى ءاخر آلف دينار 
فمطلوب من الآخر أن بهدیه بها في وسعه ولو سواكا من أراك عملا بهذا 
الحديث وبحديث «تهادوا تحابوا)”". 


e 
وكان النبي بي إذا أت إليه بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها‎ 
كانت تحت خديحة).‎ 


.)۳۳۰۸( الجامع لابن وهب: (۰)۳۵۳ موطأ مالك: كتاب امحامع: باب ما جاء في المهاجرة‎ )١( 
الستدرك على الصحيحين: كتاب البر والصلة (۰)۷۱۳۵ مسند أحمد: حديث معاذ بن جبل‎ )۲( 
.)۲۲۰۰۲( 
الأدب الفرد: باب قبول اطدية‎ «(ATVV) شعب الإيمان للبيهقي: مقاربة أهل الدين وموادتهم‎ )۳( 
.)۷۲6۰( المعجم الأوسط للطبراني: حرف الميم‎ )544( 
.)585/4( (:)الأدب المفرد: باب قول المعروف (۰)۲۳۲ مسند البزّار‎ 


7-الزيارة 


قال النبي كَلِ: إن رجلا زار آحا له في قرية أخرى فأرصد الله به ملكا 
في آتی عليه قال له: أين تريد؟ قال: أريد آخْا لي في هذه القريةء قال: 
هل لك من نعمة ترا علیه؟» قال: لاء غير أني أحببته في الله تعالی» قال: 
فاي رسول الله اليك بأنَّ الله قد أحبّكَ كما حبہته». 


والتزاورٌ مهم جدًا ولا ست إذا طالت غيبة أخيك أو نزلت به مصيبة أو 
اشتدٌ به مرضٌ» لا يمض على الواحد مدةٌ واسعة لم , يو فبها آخاه ولا سال 
عنه. وإن استطاع أن يزوره زاره وان لم يستطع يرسل له سلامًا أو يكلمه 
بواسطة الماتف. وورد في حديث نبويّ شريف أن «المؤمن إذاخرج لزيارة 
أخيه المؤمن يقول له اللك» -ملك من ملائكة الرحمة» هو لا يسمعه وقد 
یسمعهت «طبت وطاب ممشاك وبوّأك الله نلا في الجنة»”"". معناه مشيت 
یر عظيم ولك في الجنة بيت» التواصل بالزيارة فيه خير عظيم. زيارة 
الأخ المسلم لوجه الله ثوابها عظيم أحسن من الخروج للنزهة. 


(۱) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب : باب في فضل الحب في الله (۰)۲۵۲۷ اين 
حبان : ذكر إثبات محبة الله جل وعلا للمتحابين فيه (۵۷۲) الآداب للبيهقي ود زو ا 
الله عر وجل ( ۸۰+ 

(۲) سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاء سنن الترمذي: باب ما جاء 
في زيارة الإخوان (۲۰۰۸). الآدب المفرد للبخاري: باب الزيارة (40 7)» شعب الایمان للبيهقي: 
مقاربة أهل الدين وموادتهم .)851١(‏ 


۷- السؤال عن الا حوال 
ملك حتى يمسي وكان له رف الجنة» ومن عاد مريضًا مسا يستغفر 
له سبعون آلف ملك حتى يصبح وكان له رفة في الجنة)“ والمخرفة 
البستان. وني رواية: «من عاد مريضًا في أيّ ساعات النهار بعث الله له 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى ومن عاد مريضًا بأي ساعات 
الصلاة هتا الاستغفار. 


۸- شکالع‌وف 
قال الله تعال: ان اشڪر لي ولولدیك إل لمصِيرٌ ۳:6 . 


وأما شکر الله فبأداء الواجبات واجتناب العاصي وشکر الوالدین 
واي چ 


فببرّهماء وأماء إل الْمَصِيرٌ #فمعناه مرجع الجميع ال هو من حيث 
المشروعية يطيع الولد والديه في المباح والکروه لكن لا يجب طاعتها 


)١(‏ سنن أب داود: كتاب الجنائز: باب في فضل العيادة على وضوء (۳۰۹۸. المستدرك على 
الصحيحين: كتاب الجنائز »)١775(‏ شعب الایان للبيهقى: عبادة المريض ( 4۲ ۸۷)» مسند أحمد: 
مسند علي بن أبي طالب ٩(‏ ۹۷). ۱ 

(۲) صحيح ابن حبّان: كتاب الجنائز: ذكر استغفار الملائكة لعائد المريض من الغداة إلى العشي ومن 
العثى إلى الغداة (۲۹۵۸). 

(۳) سورة لقمان: .١5‏ 


في كل مباح» بر الوالدين الواجب أن یطیعها في كل ما في تركه يحصل 
لما غم بسببه إذا طلب أحد الوالدين من الولد أن لا يسافر وكان سفره 
بلا ضرورة وجب عليه ترك ذلك السفر إذا كانا يغتمان بسفره. ويجب 
على الأبناء الذكور والإناث الإنفاق على الوالدين المحتاجين وهذا من 
بر الوالدين» فبرٌ الوالدين ومد واحدة بركة في الدنيا والآخرة» والدليل 
على أن نفقة الوالدين المعسرّين تجب على ولدهما البالغ وإن كانا قادرين 
على الكسب قوله تعالى: ول إِحَسََانًا 4 قال ابن عباس: يريد 
ار مهما مع اللطف ولين الجانب فلا يغلظ لما في الجواب ولا يحد النظر 
ليها ولا يرفع صوته عليهما بل يكون بين يديب مثل العبد بين يدي السيد 
تذللا لما. وليس من الإحسان أن یکلفه| أن يعملا. فان مَن بَرَّ والديه 
تكون عاقبته حميدة. فاکتیسب رضى والديك قبل الخروج من الدنياء إما 
أن يسبقاك أو تسبقهماء كثير من الناس يندمون على فوات بر الوالدين 
بعد موته| ندمًا شديدًا شدیدا شديدَاء أيام حياتب) الغفلة حكمتهم ثم 
بعد ذلك یفکرون كيف فوّتوا برهماء فان ال يك قال: «رغِم آنف ثم 
رَغِمَ أف نُمَ رَغم آنف مَنْ أدْرَكَ آتویه عند الک آحدشا أو كليه كَلَمْ 
يَدْخُل اة . 

الذي ورد في الحديث: «رضا الله في رضا الوالد وسخطه في سخطه 
(۱) سورة البقرة: ۸۸۴ سورة النساء: ۳۷ سورة الأنعام: ۰۱۵۱ سورة الإسراء: 76. 


(۲) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم يدخل الجنة »)٠٠١١(‏ شعب الایمان للبيهقي: فضائل شهر رمضان (۳۳۵۰). 


وسخط الله في سخط الوالد»۳) هذا يشمل الاب والامٌ. أي إن أنت 
کسبت رضا الوالد كأن كل الدثيا صارت لك رضا الوالد خبر من الدنیا 
وما فيهاء الدنیا للزوال آما رضا الوالدین فهو خير دائم ینفعك في الدنیا 
والآخرة فطاعة الأبوين فيا لا معصية فيه فيه ثوات فإذا آمرا الولد با 


ليس فيه معصية یطیعه| له ثواب. 


(۱) شب ا لاان ارال 250 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رَجُلا مر الأغراب َيه 
eo ES‏ 
عَرَامَةَ کات عل رأسه قال ابن دیتار: فقا له أضلحك ال 
تق الاعوات وَهُم يفون كيين ال عبد اه بن عمر: ِنْ با مدا 
0 کی طا وفي ال مه وا یم ول هه 
یقول: بر لب صِلَةُ لرجل أَهْلَ ود آبیه:۳. 

1 يقال کر نز ع ان Eras‏ العيد وم شک از 
عبده أي رضي عنه في هذا العمل. في الحديث «شکر الله عمله»۳ الحسنة 
مهراكانت لا یستهان اء الات أتراع بعضها عل من يحضي أي حسنة 
لا ينبغي أن يحقرها المسلم» الله تعالى يعتق بعض العباد من النار بحسنة 
قليلة في نظر العباد» العبد لا ينبغي أن يحقر شيئًا من الحسنات فيقول أنا 
عملت كذا وکذا من الحسنات الكبار ويحقر الصغار» مثل تلك المرأة المؤمنة 
الزانية الله غفر ها لأنها سقت الكلب العطشان أخذت الماء من البثر بخفها 


(۱) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب صلة أصدقاء الب والأم ونحوهما (۲۵۵۲). 
(۲) سبق تخريجه. 


وسقت الكلب لله تعالى الله غفر ها وهي كانت زانية تتعاطی الزنی ۲۷ 


فقد روي آن سول ال قال: ایتا ر جل : مشي بطریق اشْتَد عَلَه 
١ 3404‏ لم مر ری ی ضع ار ع هد جات مر e‏ 2 ع 
لعطش وج با ترک فیها قشرب. ثم خر فا كلب له بأكل 
ری من العطش» ال ال د ب هذا الب من العطش يشل 
اي گان د هر دی نم آنسکه بفیه ختی 


رقی» فَسَقَى الکلب. فشکر الله له فَعَفَرَ له . 


وقد روى السيوطي أن الرسول ی قال: «(صدقة قة السر تقي مصارع 
الآ إن كانت ال من حلال تقی الهلکات والبلایاوالفتن. 


س 


)١(‏ صحیح مسلم : کتاب السلا م: باب فضل ساقي البهائ ئم المحترمة وإطعامها (۲۲۵)» صحيح ابن 
حبان دكر اش الدال على أن الكبائر الجليلة قد تغفر بالنوافل القليلة (۳۸۹)» مسند أحمد: هساک 
ابي هريرة .)1١5/17(‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم »)٦٠٠۹(‏ صحيح مسلم: كتاب 
السلام: باب فضل ساقي البهائم الحترمة واطعامها ۲ شعب الإان للبيهقي: کتاب 
الزكاة: ما جاء ني اطعام الطعام وسقي الماء (۰)۳۱۰۰ موطأ مالك : باب جامع الطعام والشراب 
(۲ ۰۱۹۵ مسند آحد: مسند آي هريرة (۱۰۹۹). 


(۳) الفتح الکبیر في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير السيوطي؛ حرف الصاد. الحديث: ۰۷۲6 


٠‏ الإخباربالحب 


نع يي ع و 0 | 3 
لحديث «إذا أحبٌ آحدکم آخاه فلیعلمه»(۲. معناه ليقل له: إني أحبك 
فى الله 


ولحديث: «سبعة يظلهم الله في ظلّه (أي ظل العرش) يوم القيامة يوم 
لا ظل إلا ظله»۳ ذكر فيهم «واثنان تحايًا في اللّه»» وقد ورد في بعض 
الروايات أن كلا منهما يقول لآخيه إني أحبّك في ال ويقول له الآخر 
وإني أحبك في الله» ثم يحققان هذاء ليس بمجرد القول أي لا یداهن هذا 
صاحبه ولا ذاك یداهن هذاء بل يتعاملان على الصفاء» أي لا يتعاملان 
على الحقد والغش والخيانة. وفي النهي عن الغش ورد آذ رسول الله كله 
مر على صَارَة عم فَأَدْحَلَ ده فيها فتالث أصابعة بَلّلاء فقال: «مَا هذا 


یا اجب الطعام؟؛ ال ات الاء یا رسول الله . قال: «أكلا جعلعه 
وق الطّعَام ی یر الّاش! مَنْ عستا فیس ماه 


وقال عليه الصلاة والسلام: «قال الله تعالى: التحابون بجلالي هم 


(۱) سنن الترمذي: باب ما جاء في اعلام الحب (۰)۲۳۹۲ شعب الإيمان للبيهقي: مقارية آهل الدین 
وموادتهم (۸9۹0) الأدب الفرد: باب إذا آحب الرجل آخاه فلیعلمه (۵4۲). 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الأذان: باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة وفضل الساجد (11۰)) 
صحیح مسلم: کتاب الزكاة: باب فضل |خفاء الصدقة (۱۰۳۱) سنن الترمذي: باب ما جاء في 
الحب في الله (۲۳۹۱). 


منابر من نور يوم القیامة». وورد آیضا: «أوثق عرى الایمان الحب في 
الله والبغض في الله)”". 

فالتحابٌ في الله فيه سر عظيمٌ لأن التنافر يؤدي إلى الغيبة» هذا يغتاب 
هذا وهذا يغتاب هذا وفي الآخرة الجزاءً يكون على حسب العمل. 
وروي أن النبي بي قال: «لا تدخلوا امن حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا»" فالتحابٌ في الله من صفات المؤمن الكامل» أي فلا يكمل 
الإيان إلا بالتحابٌ في الله. 


۱- الدعوةالی النزل ای حدیت] خرف او ای طعامر 


فقد قال ر سول الله كَكِه: ملعب العا إل ماكر و با 
وهذا الحديث يؤخذ منه ثلاثة آشیاء آن الاجتماع خير من الافتراق» وأن 
الأكل جماعة خير من الأكل فرادی» وفيه عن إكرام الضيف. فالأحسن 
الاجتماع على الأكل من أن يأكل كل واحد بمفرده والأحسن أن يأكلوا 
من قصعة واحدة لأن هذا أقرب للتواضع 


(۱) الستدرك على الصحيحين: كتاب الفتن والملاحم (8795). 

(۲) مسند أبي داود: أحاديث البراء بن عازب rs‏ 

(۳) سنن آيي داود: باب في إفشاء السام (۰۵۱۹۳ سنن الترمذي: باب ما جاء في إفشاء السلا 
(۲۹۸۸)» شعب الإيان: حقوق الأولاد والأهلين (۸۳۷۱) الأدب المفرد: باب إفشاء السلام 
(۹۸۰). 

(4) شعب الإيان للبيهقي: فصل في التکلیف للضیف عند القدرة عليه ۰)٩۱۷(‏ العجم الاوسط 
للطبراني : حرف الميم (۰)۷۳۱۷ مکارم الا خلاق للطبراني : باب فضل اطعام الطعام (۱۲۱). 


التراحم 

لحديث: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
وأنزل في الأرض جزءًا واحذاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)”". وورد أيضًا أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أطعم بعض الأطفال بيده» وأنه كان يحمل بنت 


بنته زينب» وهذا يدل على شدة رحمته بخلق الله. 


وعن آبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله وحِبّه وابن حبّه 
رضي الله عنهما قال: آرسلت بنت النبي كله إن ابني قد احتضر فاشهدنا 
فأرسل يقرئ السلام ويقول: (إِنْ لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء 
عنده بأجل مسمّی فلتصير ولتحتسب» فأرسلت عليه تقسم ليأتينها فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل و بن كعب وزيد بن ثابت ورجال 


م مو 


رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله الصبي فافعده في حجره ونفسه تقعقع» 
ففاضت عينه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال ييل «هذه رحمة جعلها 


الله تعالى في قلوب عباده)”" وني رواية: في قلوب من شاء من عباده وإنما 


اسع البخاري : کتاب الأدب : باب جعل الله الرحمة مائة جزء »))1٠٠٠(‏ صحيح مسلم: كتاب 
الأدب: باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (۲١۲۷)»ء‏ سنن الدارمي: باب إن لله مائة 
رحمة (۰)۲۸۲۷ شعب الإيمان: الجود والسخاء (۷۰ ۱۰). 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب قول النبي يكِِ: «یعذب الميت ببعض بكاء أهله علیه» إذا 
كان النوح من سنته »)١7/5(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنائز: باب البكاء على الميت ۰)٩۲۳(‏ شعب 
الایان: باب في الصبر على المصائب .)٩۹۲۸۲(‏ 


میم مه 


يرحم الله من عباده الرحماء»(. ومعنی «تقعقع) تتحرك وتضطرب. 


فطاعتلا_٠‎ 


فقد جاء في الحديث: «وكونوا عباد الله إخواتا المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره)”". وقال بعض الصا حين: 


4 السعی في حواتح الناس وخدمتهم 

قال رسول الله يك «من نفس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلا سه الله في الدنيا 
والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه»(. 

قال ابن عطاء الله السَّكَنْدَري: «من فضل الله عليك حاجة الناس 
اليك»**. فان عامل الناس على حسب ما يرضى الله يكون كسب خيرًا 
كبيرًا. 


(۱) صحيح البخاري: كتاب المرضى: باب عيادة الصبيان (0505)» مسند أحمد: حديث أسامة بن 
زید (۲ ۱۷۷ ۲). 
للبیهقی: الحث على ترك الغل والحسد (۱۲۳۳). 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتاع على تلاوة القرءان 
وعلى الذکر (۰)۲۲۹۹ سنن الترمذي: باب ما جاء في الستر على السلم (۰)۱6۲۵ شعب الایمان 
للبيهقي: فصل في إنظار العسر (۱۰۷۳۷). 

(6) روي بلفظ قريب عن الفضیل بن عياض» ذکره البيهقي في شعب الایمان: باب التعاون على البر 
والتقوی (۷۲۵۹). 


روى أحمد من حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کا 
کم والجلوس على الطریق قلنا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد 
نتحدث فيها قال: «فآما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه» قلنا: وما حقه يا 
رسول الله» قال: «غض البصر وکف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» وهو حديث صحیح"". قال الحافظ ابن حجر: وقد 
اجتمع في ءاداب من جلس على الطريق اثنا عشر أدبًا وقد نظمت ذلك 
في أبيات: 

جمعت من رام الجلوس على ال الطريق في قول خير الخلق 
أذ السلام وأحسن في الکلام تا وشمّت العاطس الحمّاد ایماتا 
في الحم لعاونومظلومًاأعنوأغث طفانًا رد سلامًا واهد جيرانا 
بالعرف مر وانه عن نکر وكك اذى وغفش طرفاوآکشر ذکر مولانا 
زبيدة رحمها الله عملت عملا عظيًا هي لوجه الله أجرت الاء إلى 
عرفة (من أرض بعيدة يقال له ماء زبیدة) لوجه الله هي زوجة هارون 
الرشيد رحمهما الله هي رأت منامًا أن كل الناس يجامعونها فقصت لعبّر 
(لعالم من يُعبّر المنام) فقال ها تعملين عملا ينتفع به الناس فعملت ذلك 
العمل أجرت الماء تحت الأرض من أرض بعيدة إلى الآن موجود هذا 


مسلم: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه: (۲۱۲۱). 


E اليد‎ 


۹۷ 
الماء لولا هذا الماء هلك كثير من امحجاج هي عملت ذلك لوجه الله. في 
الماضي نساء الملوك كن یعملن ارات خدمة الناس اليوم التنافس في بناء 
القصور وما أشبه ذلك. فكثير من الری لا تفسّر على ظاهرها. 
روي آنه كان ببسم تاجر قر حال له: عطية بن خلفه» وکانّ من 
آهل الثروة تم افتقرٌ وم يبق له سوی ثوب لستر عورته» فلما کان يوم 
عاشوراء» صلى الصبحَ نع عمرو بن العاص ووقف يدعو مع 
حملة الناس وهو بمعزل عن الیساء فجاءتة امرأةٌ ومعها أطفال فقالت: 
ياسيدي» هلا فرجت عني وءاثرتني بشىء أستعين به على قوتٍ أطفالي ! 
مات أبوهم وما ترك شم شيًا وأنا شريفة منسوبة للنْبِي الأعظم لا ولا 
أعرف عدا آقصده! هال الرجل ف نفسه: آنا لا آملك شیثاً ولیس ى 
غير هذا الثوب: ثم قال ها: اذهبي معي حتی أعطيكِ شیاه فذهبت معةٌ 
إلى منزله» فأوقفها على الباب ودخل وخلع ثوبه واتزر بثوب بال كان 
۲ ۱ 
عنده» ثم ناولا الثوب من شق الباب. فقالت له: رزقك الله من حلل 
الجنة» ولا أحوجك في باقي عمرك إلى آحد» ففرح بدعائها وأغلق الباب 
ودخل بيته يذكر الله تعالى إلى اللیل» تم نام فرأى في الرؤيا حوراء لم ير 
الرافون اجه منها وبیدها تفاحة قد عطرت ما ونج السیاء والارض» 
فناولته التفاحة فكسرهاء فخرج منها حلّة من حلل الجنة لا تساویها 
الدنیا وما فیها؛ فألبسته ا اة و وجلست معه فقال فا من آنت؟ فقالت: 
زوجتك في الجنة» فقال: فبم نلت ذلك؟ قالت: بدعوة تلك المسكينة 


الأرملة والأيتام الذين أحسنت إليهم بالأمس. 


ؤائلة: 


ورد أن رسول الله عَكللِ: (من رءاني في المنام فسيراني في اليقظة» رواه 
البخاري”"» فيه بشارة بأن الذي يراه في النام لا بد أن يراه قبل موته 
وذلك في النزاع وإما قبل ذلك فإن كان من أهل الاستعداد للتقوى 
والعمل الصالح يصح أن يراه وهو صحيح متمتع بعافيته ويصح أن 
یستفید منه فوائد» وان لم يكن من أهل الاستعداد لذلك فإنه يراه عند 
النزاع أي عند خروجه من الدنيا وفي كلا الحالين بشرى له أنه يموت على 
الایمان وأنه من أهل الجنة» فمن المهم معرفة صفات رسول الله الخلقية 
التي تذكر في كتب الحديث حتى يكون الشخص رءاه على حسب خلقته 
التي خلق عليها فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في 
كتب الحديث قد يكون رءاه في المنام على غير صورته الخلقية» وفرق بين 
الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. 

وأما صفاته الخلقية من حملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه 
َك أبيض مشرق بياضه مشرب بحمرة وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى 
الطول» كان متماسك البدن لم يكن هزيلا ولا سمینا» أشم الأنف أي أن 
أنفه طويل ليس قصيرًاء أزج الحاجبين من غير قرن» حاجباه متقاربتان 


(۱) صحيح البخاري: باب من رأى النبي ياء في المنام: (1۹۹۳). 


ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين» واسع العينين» أما شعره و كان 
بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانًا إلى أسفل من الأذنين وأحيانًا 
يضرب منكبيه ول جلق بالوسی إلا مرتين مرة للحج» في الحج إما الحلق 
بالموسى وإما التقصير للرجال أما النساء التقصير فقط. لغير ذلك ما حلق 
بالوسی قطء ول يشب من شعره الا نحو عشرين شعرة» کان شديد سواد 
الشعر» بعض الصحابة قال: «لم أر مثله قبله ولا بعده»۲۳ أي في الحسن 
وا لمجال وإذا تكلم كان كلامه فصلا بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته 
عذا لعدهاء لم يكن مسرعا في الكلام بل كان كلامه فصلاء فمن رءاه بهذه 
اطيئة في المنام فقد رءاه على الوجه الاتم ومن رءاه على غير هذه الصورة 
فقد رءاه» فقد يراه بعض الناس طفلا وبعض الناس شايًا وبعض الناس 
على هيئة العمر الذي توفاه الله تعالى علیه» عاش ثلانًا وستين سئة. 


6 حفظ اللسان وح سممماله 


لحديث «من كان یمن بالله والیوم الآخر فلیقل خيرًا أو لیصمت»۲) 
وني صحف إبراهيم عليه السلام مذكور أنه على الإنسان أن يكون حافظًا 


(۱) سنن الترمذي: باب ما جاء في صفة النبيّ صل الله عليه وسلم. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من كان یمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (5014) 
وباب إكرام الضیف وخدمته إياه بنفسه (۰)7۱۳۵ صحیح مسلم: کتاب الاییان: باب الحث على 
إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الایمان (۷٤)ء‏ سنن آبي 
داود: باب في حق الجوار (۵۱۵). 


للسانه ولا يتكلم إلا فیما یعنیه» إلا في الشىء الذي يفيده. 

وقد ورد أن سفيانَ بنَ عبد الله اف رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول الله أخبرني بشىء أعتصم به قال: «قَلٌ عامنثٌ بالله ثم اسْتَقِمُ» قال 
قلت: ما َشدٌ ما تتخوف عل فقال: «هذا» وأخذ بلسانه أي أخذ الرسول 
ي بلسان نفسه فقال له «هذا)(". الجزء الآخير من هذا الحديث كثير 
من الناس لا يعملون بهء النفس لما شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه 
من غير تفكير في عاقبته» ماذا يصيبني من هذا الكلام في الآخرة؟ أو في 
الدنیا؟ من غير تفكير في عاقبة هذا الكلام الناس یتکلمون لذلك 
الرسول و قال آشد ما أخاف عليك لسانك. حفظ اللسان أمر مهم 
آکثر ما يبلك الانسان في الا خرة معاصي اللسان لأن الکلام سهل على 
اللسان الثي يحتاج إلى كلفة آما اللسان سهل أن ينطق با یشاء آکثر 
الکفر يكو باللسان وآکثر العداوات سبها اللسان» وآکثر الخصومات 
کذلك. وأكثر آسباب التباغض والتقاطع هو اللسان» فكل انسان 
لیحاسب نفسه ولیفکر فیا یعود عليه بکلامه الذي يتكلم به قبل أن 
يتكلم فبذلك السلامة. 


(۱) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: کتاب العلم: باب السؤال للفائدة (45)» تنبيه الغافلين 
بأحاديث سيد الأنبياء والرسلین للسمرقندي : باب حفظ اللسان (١۲۷)ء‏ ترتیب الأمالي الخميسية 
الشجري: ف التوبة وما يتصل مها (4۱6 التبصرة لا بخ احوزي: (ص/ .)١١١‏ الترغيب 
(۷) شعب الإبهان لبيهقي: آثار وحكايات في فضل الصدق (40۷۲) 


وروي عن رسول الله و قال: «إن الصدق يمدي إلى البن» وان الب 
هدي إلى اتف وان الرجل ان حتى يكتب عند الله صدّیقَا»۳. 


وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ف الكل ا 
وَالكَذِبَ ریة۳. 
وجاء عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبي ذرٌ الغفاري رضي 
الله عنه: ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء على رجل أصدق لهجة من 
أي ذْرٌّء معناه آبو ذر كامل الصدق. 


و آما حدیت: «آن المؤمن لا يطبع على الخيانة والكذب»”*؟ هذا صحيح 
معناه المؤمن لا یکون الکذب والخيانة طبيعة له لیس معناه لا یکذب ولا 


(1)سورة الب ۱۵ ۱ : 
(۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب: باب قول الله تعالی: یا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقن؟ (45 ۰ صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والاداب: باب قبح الکذب 
الصدق وفضله (۷ ۰ شعب الایمان للبيهقي: کتاب الجهاد: فصل في الرژیا التي هي نعمة 
. ۰ 5). 
۳ در عل الصحيحين E‏ ۷۰ 


۰۲ 
يخون لا انا معناه لا يكون ذلك طبيعة له الكذب فاش بين البشر من 
الذي فلص من الکذب النادر+التاذن الذي یسلم من الکذب بالرة. 
با و 
تیه جين عَوِيَ قال : عت كَعْبَ بن مالك رضي الله عنه نت بحدیثه 


حي تلف عن رسول الله یر في غَرْوَةِ ول قال کعت: 1 اف عَنْ 


رسول الله ني عَزْوَةِ غزاها قط إلا في غزوة تبوك غَْرَ أني قد كد كلدك 
في غزوة بدره ول یاب أعَدٌ لف عنه؛ ما خَرَّجَ س الله لا 


راوس 


1 چ ال ا ر و ت ي ن ی 
والْسْلمُون پریدون عير قریش ختی جع الله تال بِيْنَهُمْ وين عدوهم 
عَلَ غَيْر میعاد. ولد شهذت مَعّ رسول الله َك َيلَة العَقبَّةِ حينَ تو اقتا 


عر 


2 


عن تتم 5 2 7 رر ی ا ج ا شن 8 عتم عر 5 بع 9 منم 
عل و ياوها الج ی سود دي وإ كانت يبر [دكر لي 
مر یړت و 


لاس نها وکان من حبري حينَ تلف عَنْ رسول الله لا فيعَروة 
بوك آي ۾ كن قط آفوی ولا سر مني ين تفت عنه في لك مروت 


واه ما يحت فلا اين قط عثی جهن لك اوه و ین 


ب 5 


سم الله کل بريد عَرْوَةَ الا ور بغیرها حتی كَانَتْ تلك ارو 
راما رسول الله 5 في َر دید واشتفبل سرا بيدا وَعَاژه 
تیا 812 كوا نحل امن مهم ناما ام غزوهم 
رم بو جههم الذي ری والسیمون مع رسول الله کی ام 


رت سر 


کان حافظ برد بذلك الان قال كنك الكل يفل ريه أن كدت 


۳ 
2 1 
سس ۶ 


الا ظَنَ أن ذلك سیخفی به ما يَنْزِلُ فيه وَحْيٌّ من الله» وغزا رَسُول الله 


Km‏ م 


كيلك ای a‏ ارآ E‏ 
د ڪا مر o‏ 26 مد 

يعر مالل هک سیون مَعَهُ وطفقت آغدو لكَيْ أَنجَهَرَ مَعَهُ فارع و1 
أفض شیاه وآقول في نفسي : نا قَادرٌ عَلَ ذلك إِذَا أَرَدْتُء قَلَمْيَرَلْيَتَّادى 
ا ت مر بالتاس الد فأضبَح رسول اله عاديا وال مون مع 
و فض مِنْ جهازي شَيْنَه ٿم عَدَوْتُ فَرَجَعْتٌ و1 أفض ياء د ا 
Ey‏ 

بتي فلت : كدي اكير ی 0 
روج رَسُول الله ا ۶ ري أن لا آزی لي َو لا وجلا م : مَعْمُوصًا 
عون الما آذ NE UE‏ نض 
سول الله كلل 5 حت بلع توك َال وَهُوَ جَالِسٌ في الوم يتبوك: ما 


عبج ا دج ير 


e‏ يا رَسُولَ الله حَبْسَهُ 


3 


0 


كر وس E‏ ۳ 0 2 لني e‏ 7 
ف هو كل ذاه اف رل وب لش 
ل كن 5 e‏ کی ال ما 0 وس 


ر ٥‏ و ع 
| 


2 1 و 
فل شوه قلعت لش عرش 
ن اجو منه سىء د فَأْحمَعْتَ ا قَهُ وب ون الله 5 قادمّاء 


انا قیع من سر بدا بالشجد فرگع فیرعت نم جلس للتاس» 
کا فَعَلَ ذلك جَاءهُ امون يزرون له لفون لَه وَكَانُوا بضغا 
وان وجلا فقیل منهُمْ علایتهم رايهم واشتخفر هم وول 
سَرَائِرَهُمْ إلى الله تَعَالَ تی ج چفث. کا لفت تشم بشم لضب كم 
ال «تعال» فحنت آفشي ختی جَلَسْتُْ يديو فقال ي: «ما حَلَقَكَ؟ 
تکن و ات ظَهْرَكَ؟ قَالَ: قل: یا رسول الله إني والله و حلست 
ند برك ین آغل اليا ريت آي سرخ ین سخطه بغذره + قد 
آغطیث جدلاً وتي واه عَلِمتُ نع اليوم حَدِيتَ گذب 


تَرْضَى به عني لَيوشِكنَ الله أن يُسْخِْطَكٌ عل وان حَدنتكَ عدیث صدق 


د عل فيه ني لاجو فيه ی الله عز وجل والله ما گان لي ین ره 
واه ما كلت قط وی وله سر وق من ات فنك قال : فقا رسول 
الله E‏ : ما هذا فقذ صَدَقَّ» قَقَمْ حتی يَقَضِيَ الله فيك لقان این 


7 39 وا وت a‏ س ةة e EE‏ ا a‏ 
بنی سَلمة فاتبعونی فقالوا لى: والله مَا علمتاك اس 
2 5 و جع ل م2 


و و وی يه ا لبوا كمون 
فقن كان كافك :نات اشعار رسول ]| لله 2 لك قَالَ: ذوالك ما زَالوا 
بوتي عتی ارَذت ن زجع إلى رسول اش اب ينفلت 
3 : هَل لَقِيَ هذا م معي من آحد؟ قَالُوا: مه یه ععك زجلان فالا ثل 
E‏ ِل ما قي لت ال لتقن ا 
الرّبيع الْعَمْرِيٌ» وجلل بن ام الواقفي قال : فَذَكَرُوا لي رَجْلین صَاَنِ 


o نامي‎ ES 


Km‏ م 


۱۰ 


3 
1 


اله لا عن گلامنا مهللا من ی من کل له اتا لاش أو 
الصّلكة السلمیت واطوف في لاو واق e‏ وءاي 
و 

سول الله يك سم عليه ور في تسه اسه بعد الصّلاقِ اقول في تفي : 
هل رك َي برد للم آم ۷؟ تم سل رنه وا 
قبت عل صلا نظر يو الت ررض عني, حت إا طال 
َو ابن عي وأحَبْ الاس »فلت علي واه ما َع السلا 
موه و ۳3 
کو فلت تاقد سک فعلت فتاسشد نب ال الله ور 
ا قات عيناي» وولف 0 رات امحدان فنا انا 

17 ۰ پم وو ,1 
عل ی وک ا لطعام يبيعة بالدید 


تیاعر لي ي تس الأزضء كمي بالأزض 

و کیان ناکت نت تانق ان مه 

1 سارفهٌ النظّ فاد 

ذلك عَل مِنْ جَفَةا لل جداز حاقط آي اد 
۳ در اش ۾ و 

فقلت له ۱ 

3 من ید e‏ ا س پشیئون لها نی 


als 0 E‏ وك يكنا و ان 
سس نم و 7 ۳1 2 3 
مت ا الور فسجرنا» ختی إذا مضت ازبثون من اتسين 


وَاسَكَلَيَت الوه م إا دسول رسول الله يكل يأتني» فقا : إن رسول الله 


كل مر آن تَعْتَرِلَ اراتك فَقَلْتُ: اج با ار 


7 


اعترضا فلا تَقرَبَْهَا اء وَأَرْسَلَ لل صَاحِبَيّ بوثل ذیك. تلك لام 

احقي بِأَمْلِكِ فکوني عِنْدَهُمْ حَتَى يَقَضِيَ الله في هَذَا الأمر. فَجَاءتٍ ام اة 
ملال بن مه رسول الله وك فقالت له: یا سول اله إن لال بن © مه 
0 


ل: «لل ولکن لا 


رك فقالث: وه مايه ین حر و إل شیب الله ا ال يكبي 
ا بَعْض هيل : ا 


حح o‏ سے 2 6 يبه و رعو 


وسول الله له كفي ار تنك مد آذن لاه فا ما أ أن تفع تفش 
لا نان فيها رسول الله له يك وَمَا يُذريني ماد یقول رسول الله كل إِذَا 


اسْتَأَدَنتُه وََنَاوَجُلٌ شاب! فلیفت بدَلِكَ عفر لیا فَكَمْلَ آنا سو ن ليله 


م2 


2 


من جين ِي عَنْ كَلآمناء نم صَلَيْتُ صا الْمَجْرِ صَبَاحَ یلیل عل 


رس چم 


ظَه ربیب من بیوتتاه فیا آنا جالیس على امال التي دک الله تال مناه قد 
CNL‏ د 


ع هس 


صارخ اوق على سل ٍ قول بأغل صَوته: یا كَمْب بْنَ مالك آبیزه 


عير عدم 


فَخَرَرْتُ ساچذاه وَعَرَفْتُ هد جاء َرَجٌ. فآدّنَ رسول الله انس يوي 
OT‏ كاوه الفجُر فدهت اناس و 
َذَهَبَ قبل صَاحِبِيّ رون وَرَكَضَ رَجُل ال فرشا وَسَعَى شاع من 


الم فبلي و عن ال كان الصرت سر من فلا 
E E‏ نوی کر یه بیدا 


و همه و ۶و بي و1 


والله ما املك غَيْرَهُمَا یم مَيِذِ واستَعرت توبن فل 


E KK 


۳ 


رسول الله 3 یمان الا قَوْجًا قَوْجًا ممتتوني بالتوبة وَيَقُولُونَ لي : 
هی توبة الله عَلَيْكَ. تی لت المسجد قدا رسول الله يله جال 
ْله الاس فقا ان الله رضي الله عنه یر ول حَنَّى صَافَحَني 
وَهَتاني» والله ما قَامَ وَجُلُ من الممَاجِرِينَ غَيرُهُ فان کب لآ يَنْسَاهَا 
ص روج 
ال و یز بخ يوم مر عَلَيْكَ مُذ ولد" N‏ 
دك با رَسُول اه من عند الله؟ قَالَ لّ: ل له مه 
وَكَانَ رسول اه إا سر اسار وه نی گان جع قر وک 
رف ذلك من فا جلشت بان يَدَيْهِ قلت :يا رسول الله» من وتي 
E‏ شوله. فَقَالَ رسول الله و 
«انیك عَليْكَ ی مالك ر ر لن فقلث: إل أ 
ا رسول اف ده ال و نج ني بالصَدّق وإن 
توْیتي آن لا ع إلا صما ا بقیت» فرافه ما عَلِمْتٌ أحَدًا مت 
للم لا الله تال نی سدق لديف ناك كات ذلك لرسول الل 


ية آَحسَن عا أبلاني الله تال والله ما تَعمّدْتٌ كِذْبَةَ مد فلت ذلك 


لرسول الله يك |[ تميق وال لا عرد ا يحْمَطَنِي الله تال فيا بَقِيّ» 


َل الله تغال» جز لد اك 1غ الك وار 
: 


MV 


لبه بيهن ونوك کیت © رل اکت ارت نع 
سا عم لش يا بما رت ۷:6 قال كَعْبٌ: والله ما أَنْعَمَ الله علي من 
نعمة مايال لاشلا ام نی تمي ن صدقي رسول اه 


مقو 08 - 


نْ کرد که تیک کي علق این گرب اه تا کل تین ۱ 
كتبواعين ابرل لو شر ما قَالَ لاح فقال الله تال و 
له ڪڪ دا E‏ اا ارا عتم فأغرطوا ج ا رخ 
مر 6س وروت سعد 1 و 
و ا E E‏ سح ان ل 


را میم كلد رسوا عت اك اه ا برس عن ال | مسقي 
© 4" قال كَمْبٌُ: كنا کنا حلفا یا الاك عَنْ آمر ول الذينَ قبل 


0 ع 


9 ك 
لله لا أه را حمّی قََى الله تَا ل قە یالت قال الله انل : ول لکد 


ایک نز 4 ولس الذي ذَكَرَ ما خلمتا حلفا عن العو ولا هُوَ 
كرد تناو ار ارو عَمَّنْ حَلَفَ لَه واعتذر إِلَيّهِ فقبل من ا 


\ 


١ (‏ )سور ة ال 1549¥ : 

(۲) سورة التوبة: ۹۱۰۹۵. 

(6) سبورة التوبة: ۱۲۱۸ 

(5) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك »)٤٤۱۸(‏ صحيح مسلم: كتاب 
التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (59/ا75). 


٠١‏ تنب الفيية 


قال الله تعالی: ولا یف بعکم بسا 44 . 

وقال رسول الله كَلِ: «إنّ آربی الربا استطالة الرجل في عرض آخیه 
المسلم)”". فان هذه الاستطالة كبيرة بل من آشد الکباثر لوصف رسول الله 
كٍِ بأنها آربی الربا أي آنها في شدة إثمها كأشد الرباء والغيبة ذكرك آخاك 
المسلم با يكرهه ما فيه في خلفه. فقد فسّر رسول الله كيا الغيبة بقوله: 
«ذكرك أخاك بم| یکره" أي في خلفه. لن ذكر المسلم في وجهه با یکره 
إما إيذاء وإما شتم ونم الغيبة فهي ذكرك أخاك المسلم في خلفه ما يكره 
سواء بالقول الصريح أو أن تُعِرِضٌ تعريضًا من غير تصريح کل ذلك غيبة 
مرمة. إذا ذكرقه:قضر كا عا یکره عا فيه وان ذكرته تعریضّا فذلك أيضًا 
كأنك ذكرته تصريحًا ثم قيل لرسول الله كَل «آرآیت يا رسول الله إن كان 
في أخي ما آقول» قال: «ٍن كان فيه فقد اغتبته فان لم يكن فيه فقد بهته»٩.‏ 
اليك هو البهعان اشنا مه الغا ف6د با لس فة غا فده اد 
ذنبّا. ذاك يقال له: مت ومتان. داك آشذ من الغيبة في التحريم. 


Nw) 
شعب الإيمان للبيهقي: تحريم أعراض الناس (1۳۵). العجم الكبير للطبراني: حرف السين‎ )۲( 
.(۷( 
صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب: باب تحريم الغيبة (۰)۲۵۸۹ سنن أبي داود: كتاب‎ )۳( 
.)١915( سنن الترمذي: باب ما جاء في الغيبة‎ »)٤۸۷٤( الأدب: باب في الغيبة‎ 
صحيح مسلم: باب تحريم الغيبة (۰)۲۵۸۹ سنن أبي داود: باب في الغيبة (4 4۸۷ سنن الترمذي:‎ )4( 
.)01/9/( شعب الایمان: باب الغيبة‎ »)١975( باب ما جاء في الغيبة‎ 


۸- اجتتاب تة والسعايةبالمسل بغيرا لإ يذاه 


وعن النبيّ يل «لا يدخل الجنة قتات)''. والقتات هو التام» 
ومعناه لا يدخلها مع الأولين. والنميمة نقل القول للإفساد کآن ينقل 
بين اثنين مثلاً ينقل من أحمد إلى عصام ومن عصام إلى أحمد للإفساد إن 
كان حصل أو لم يحصل ما قاله هذه نميمة. 

واليعاية بالمسلم أي نقل خبره إلى عل ذي سلطة لإيقاع الضرر به 
من القتل فا دونه ذنبٌ عظيمٌ عند الله ففي التوراة ما آخبر به رسول 
الله ية تفسيرًا لقول الله تعالى في القرءان إخبارًا عدا أنزله الله تعالى على 
موسى «ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله)”". ما ما ذكره رسول 
الله 206: افق لام اسل يكام ريا وسمعة ة آقامه الله تعالی يوم القيامة 
مقام رياء وشمعة»”" فتفسير هذا أن الذي يرتكب هذه المعصية وهي أن 
يقصد إنسان رفع شأن نفسه عند الناس وتهشيم مسلم ءاخر ظلمًا بإيذائه 
إما في وجهه وإما في خلفه یفخم نفسه ليُنظر إليه بعين الاجلال ويحمد 


)١(‏ صحیح البخاري: كثات الأدب: باب ما یکره * من النميمة 16-۳ صحيح مسلم: کتاب 
الإوان: بات بیان غلظ تحريم النميمة (۰)۱۰۵ سنن آي داود: کتاب الأدب: باب في القتات 
رالامة)ء سئن الترمذي : باب ما جاء في النمام 75 0 

(۲)سنن الترمذي: باب ما جاء في قبلة اليد والرجل (۲۷۳۳). الستدرك على الصحيحين: كتاب 
الایان (۲۰). 

(۳) شعب الایمان: فصل فيما ورد من الأخبار في التشدید على من اقترض من عرض أخيه شیثا بسبب 
أو غيره (1۲۹۱) العجم الکبیر والأوسط للطبراني (۳9۷۲۰۷۳۰). 


یشم الآخر هذا معنى الحديث «ومن قام لسلم مقام ریاء وسمعة 
أقامه الله تعالی مقام ریاء وسُمعةً) معناه يوم القيامة يفضحه يكشف الله 
تبارك وتعالى حال ذلك الانسان الذي كان في الدنيا تكلم لیفخم نفسه 
ليمدحه الناس ولينظروا إليه بعين الإجلال فهشم ذلك المسلم عظم 
نفسه وفخمها لتهشيم ذلك السلم» هذا الله تعالى جازیه جزاءً وفاقا يوم 
القيامة لي GS‏ 
لنفسه النزاهة وعلو المقام والرّفعة أي رفعة الْقَذْر في تبشیم شم دنت تسا 
نضح ناس قال عن بوم ایام ام يو كذا وال كذ 
وتكلّم عن نفسه با فيه رفع شأنه وما فيه تمشیم يم فلان» الفضيحة في ذلك 
اليوم تكون شديدة على النفس في ذلك الجمع العظيم» أمّا هنا الفضيحة 
تكون أمام واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو نحو ذلك لا توازي 
تلك الفضيحة التي تكون في الآخرة. 


6 حفظآسرارالناس 


قال بعض الأكابر: «صدور الأحرار قبور الأسرار»'. 


ففي كتاب رياض الصا لین للحافظ النووي في باب حفظ السرٌ: 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (9/ ۳۷۷ إحياء علوم الدين: (۲/ ۱۷۹٩‏ الرسالة القشيرية: 
عن 


WI 


۱۲ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه حين 
تأيّمت بنته حفصة قال: لقيت عثان بن عفان رضي الله عنه فعرضت 
عله حفصة فقلت: إن شنت آأنکستك حفصة بنت عم قال: سأنظر 
في أمريء فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا آتزوح يومي هذا. 
فلقیت آبا بكر الصدیق رضي الله عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
بنت عمر فصَمَتَ آبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إل شیثاه فکنت عليه 
آوجد مني على عشمان» فلبشت ليالي ثم حطبها النبي بي فآنكحتها إيا 
فلقيني آبو بكر فقال: لعلك وجدت عل حين عرضت عل حفصة فلم 
آرجع إليك شيتاء فقال: نعم قال: إنه لم يمنعني أن آرجع اليك فیما 
عرضت علّ الا آني كنت علمت أن النبي ئي ذكرهاء فلم أكن لأفشي 
مر رسول الله 4 ولو تركها النبي 337 لقبلتها. رواه البخاري. 

قوله: «تأيمت» أي صارت بلا زوج» وکان زوجها توفي رضي الله 
عنه. «وجدّت): عضرت 

في البخاري وغيره ذکر حذيفة أنه كان یوجد آناس یعرفون أسماء 
المنافقين معه ثم ماتوا وم يبق غيره فمن ادعى أن الرسول خصّه بشىء 
دون غيره من الصحابة فقد باين الصواب وذلك ضد ما قاله حذيفة أن 
الرسول ما خصه بذلك بل إن الذين كانوا معه ممن سمعوا من الرسول 
ماتوا ول يبق إلا هوء فصار یعرف بحافظ سر رسول الله. 


ورَوَى ابنٌ ا جوزي من مناقب عمر بن الخطّاب أنه قال: واعِتَرِلُ 


1١ 


لاجر فيُعلّمَك من فُجُورِه ولا تفش إليه سرك واستشر في مرك الذينَ 
يشّونَ الله عز وجل. فمهی كان الإنسان كاملا يحتاج إلى المشاورة. 


يَ عه 


2 رصي ۰ : كن زواج الى کيا عند عنده فأَقَلت 
قاط رد غي الله عنها يط مشيتها من مش رسول اه 
E E‏ 3 رابت م أجلسَهَا عن وينه أو عَنْ 
شیاله َم سَارَّهَا قبکث بگاءَ شَديدَاء فا رَأى جَرَعَهَا ارما الي 
AT Ca o E‏ 
نب کین ا ام رسول الله ما TS‏ 


a‏ وو 


کا اکن اي عَلَ رسول الله 85 رَه قا توق رسول الله کا 
9 و و او ود ی 
لله ؟ فقالّت: ما الآن نَم ما عاق شائي ف ار الأول ا 


۳ 


ری ۵ رو مر لاو رم و 
یل هر لي علس مهأ مك عو 


الآنَ مرت وا يلا ری الاجل الا قد اذ قرب فاّقي الله وّاضبري فان 
نت لال يكت بكشي أي رز نا ای بجي از 
لثانيةء فقال: ايا قَاطِمت أمَا تز رض ی آن تن زاء لت 


ری 


سيدة 5 نساء هذه ال 2 کت شحکی الذي رای 


(۱) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب عللامات النبوة في الإسلام (۰)۳۳۳ صحيح مسلم: كتاب 
الفضائل: باب فضائل فاطمة بنت النبی عليه الصلاة والسلام (:71556) سنن ابن ماجه: کتاب 
الجنائز: باب ما جاء في ذکر مرض رسول الله ب (۱ ۱۲ )۰ مسند أبي داود: أحاديث النساء (۱6۷۰). 


۰ اججتناب قتال السا للدنيا 


معناه قتل المسلم بلا حق ذنب كبير يشبه الكفر. فعن عبد الله بن 
مسعود في الصحيحين: «قتال السلم كفر)"". 

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى 
من قتل رجل مسلم)”". رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. زوال 
الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل واحد مسلم. قتل المسلم ليس 
أمرا هيتاء مائة زنا لا يعادل قتل مسلم في شدة المعصية. 


قصة قتل نی الله بحی عليه السلام 


كان سبب قتل يحبى أنَّ امرأة ملك ظالم فی فلسطين كبرت سنها فرغب 
عنها الملك فأرادت أن تخلفها ابنتها عنده فسأل الملك نبي الله يحيى هل 
يجوز لي أن أتزوج بنت زوجتي قال يحيى لا وأصرٌ على ذلك فتلك المرأة 
زينت ابنتها بحيث صارت تغوي الناظر إليها وقالت للملك اقتل يحيى 
تعصل عل البنت» فقالت للهاك اقتل ی یصفو لك افو ف ين 
وتي برآسه إلى هذا اللك» کفر بالله من أجل الوصول إلى هذه البنت 


(۱) بلفظ قريب روي في: صحيح البخاري: كتاب الایمان: باب خوف المؤمن من أن يبط عمله وهو 
لا پشعر (۸ صحیح مسلم: کتاب الایان: باب بیان قول النبي ۰3 «سباب السلم فسوق 
وقتاله کفر» (165). 


حتى جاء ملك من العراق وقتل سبعين ألف نفس منهم فهداً الدم". 


قصة قتل نأب طالب رضى الله عنه 


بغير حق -هم قتلوا عليًا كان خرج لصلاة الصبح بالناس. أحد هؤلاء 
قالت له بنت» سيدنا علي قتل أباها وأخاهاء إن قتلت عليًا أنا أتزوجك 
بلا مهر وأعطيك ثلاثة ءالاف درهم» اقتل عليًا. فذهب حمل سیفا انتظر 
وقت خروج سيدنا علي وقت الصبح» ضربه على رأسه وهو ينادي 
الصلاة الصلاة. ثم الناس آخذوه» هو من شدة عدله قال «إن مت من 
هذه الضربة فاقتلوه وان لم آمت لا تقتلوه فاحبسوه).۲) 


والساعدة في قتل رجل مسلم بغیر حق كذلك من الکباثر حتی لو قال 

۰ ۲ وه 
شخص «أق) يعني ما كمّل آراد أن یقول اقتل فلانا فقال «اق» ثم وقف» 
آعطاه كلمة أف قصده اقتل» هذا عند الله تبارك وتعالی یستحق عذايًا 
ألا فکیف الذي يعطيه سلاحًا وحرضه ویکرر عليه اقتل كيف تتركه 
هؤلاء قتلوا لك آباك هؤلاء قتلوا لك أخاك هولاء قتلوا لك عمّك كيف 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير: بیان سبب قتل يحيى عليه السلام. 
(۲) الشريعة للآجرّي: باب ذكر ما فعل بقاتل علي بن أبي طالب کرم الله وجهه: (۱۵۹۹). 


,1 
تسكت خذ بالثأر. الذي يكلمه ويحثه ويحضه بعبارة صريحة ذنبه أعظم. 
بعض العرب وكذلك بعض من غير العرب یحزضون بعضهم بعصا على 
قتل شخص ليس هو قاتلا إن| هو لكونه قريب القاتل» بجرضون بعضهم 
بعصا على قتل هذا القریب. فهؤلاء ملعونون لعنة لا تفارقهم إلى يوم 
القيامة. فعلى الإنسان آن لا يقع في هذه المعصية وينهى غيره» القاتل آشد 
عذابًا والذي حرّض عذابه شديد أيضًا ثم الذي يسكت ولا يمنعهم 
ذلك مع استطاعته ذلك يستحق عذابًا شديدًا. الورثة لا يجوز شم إلا أن 
یطلبوا حقهم من القاتل عینه» أما أن يطلبوا أخذ الثأر من أقرباء القاتل 
فهذا عمل الجاهلية الأولى. هذا عمل الجاهلية التي نبى الرسول عن 
عملها. إذا أعطى شخص شخصًا سكيئًا أو سیفّا ليقتل به شخصًا ظلً 
هذا عذابه في الآخرة شديد هذا الذي أعطى السلاح لكن لا يقتل لأنه 
ما أجبره على القتل» لا يستطيع إجباره. في الدنيا عجائب من الجرائم 
يوجد عجائب من الجرائم» وتوجد جريمة في بعض البلاد أشنع من 
هذه وهي أن الذي يخطب بنتا لا تقبل خطبته حتى يقتل شخصًا والعياذ 
بالله شىء شنيع شنيع شنيع يستحي اللسان من ذكره. لا يجوز الإقدام 

على قتل المسلم لو كان بطريقة الإكراه لا يجوز .نسل الله السلامة. 


0- جنب ا لش والسب وقذف الناس واتهامهم واللعن 


سم لير ه ص< 2 


قال الله تعای :ا ولا ابروا ال لب بس لاتم الفسوق بعد آلایمن 5 


هت ااا و أي أذ 
الج ا ۱ 


وقال عَلِهِ: سا ماين ۳ معناه البعد 


1 
ر ا اه 


من الخير. وقد قال رل لله کا : «لَيْسَ اون بالطعان» رلا اللَعّانِ 
ولا الاحش. وّلا البَذئٌ)9). 


۲ - حا شي السضیة بالناس 


ور 


2 - روه 2 شح ماح یں ے يوه مرگ 
قال تعالى: 1۳3 رب ام لا نکر فوم صن وم سی أن ي نوأ حيرا 


E 4‏ 02211 م2 


نم وکا فسا ین فساو صی أن یکی حرا هن ولا تلمزوا اشک چی2 . 


e 
الادب للغرو بای با الرجل ! إذا رق (۷۳) سنن الدرامي : کتاب الدیات : بات التشديدك‎ )۳( 
.)۱۳۳۰( على من قتل نفسه (1 ۰ العجم الکبیر للطبراني : حرف الثاء‎ 
۰)۱۹۷۷( الستدرك على الصحیحین: کتاب الایمان (۲۹)ء سنن الترمذي: باب ما جاء في اللعنة‎ )6( 
.)4۷۸۲( اا ا البيشي ا لا حتاج إليه‎ 
.١١ سورة الحجرات:‎ )0( 


۱۸ 
أي لا یستهزی غني بفقير ولا مستور عليه ذنبه بمن لم یستر عليه ولا 
ذو حسب بلتیم الحسب ما ینقصه به عسی أن یکون عند الله خيرًا منه 
والقوم اسم للرجال من دون النساء لذلك قال: «ولا نساء من نساء» 
ی ی 0 5 
TS‏ والالقاب جمع لقب 
وهو اسم يُدعى به الإنسان سوى الاسم الذي سمي به وللمفسرين في 
الراد مده الا أربعة أقوال أحذها تعب التائب بسحا تل كاف شملا 
والثانية تسميثة بعد |سلایه بدينه قبل الإسلام كقوله لليهودي إذا أسلم يا 
بهودي وهذان القولان مرويّان عن ابن عباس والثالث تسميته بالأعمال 
السيئة كقوله يا زان يا سارق يا فاسق قال أهل العلم: والمراد ببذه الآية 
الألقاب ما يكرهه المنادى به أو يعد ذمّا له» فأما الألقاب التي تُكيبُ 
حمدًا وتكون صدقا فلا تكره کا قيل لأبي بكر رضي الله عنه عتيق ولعمر 
فاروق ولعثمان ذو النورين ولعلن آبو تراب و خالد سيف الله ونحو ذلك. 
فلا يجوز الاستهزاء بالسلم أي التحقير له» وكذلك كل كلام مؤذ 
له إذا كان بغير حقٌّ» وفي حكم الكلام المؤذي الفعل والإشارةٌ اللذان 
يتضمنان ذلك. لوت د تاوما ريغن 
وولا لله :لا تظهر الشات لا خيك فَمَذكمة الله وليك . 


(۱) الحجرات: .١١‏ 
(۲) سنن الترمذي: باب ( ۰6۲۵۰ شعب الایمان للبيهقي: تحريم أعراض الناس (1۳۵۵). 


الير والإحسان للناس 


فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «کل سلامى 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة 
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة 
والكلمة الطيبة صدقة وقيط الأذى عن الطريق صدقة)0". 
وللبرٌ والإحسان ءاثار عظيمة فه| مكسبة لحب الناس وودهمء 
وأسهل البرٌ وأبسطه الملاطفة مع الناس وطيب الكلام معهم. 


فالإحسان إلى الناس هو أقصر الطرق إلى قلومهم. فلا مجلبة لقلوب 
الناس كالإحسان إليهم ولا مقر ها كالإساءة إليهم. إن كل صُوّرِ الب 
والإحسان إلى الناس مدعاة لحسن التعامل بينهم وكسب حبّهم وودهم 
سواء كان الإحسان في صورة تقديم خدمة أو قضاء حاجة أو إعطاء 
صدقة أو كان في صورة تواصل أو تراحم أو تعاطف أو ملاطفة أو 
مداراة بكلمة طيبة. 


فقلوب الناس تتوق إلى من يحسن إليهم وتحبّه لأنها جبولة ومفطورة 
على ذلك. 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم (۲۷۰۷) وكتاب 
الجهاد والسير: باب من أخذ بالركاب ونحوه (0 »© صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب بیان 
أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف »2٠٠١9(‏ شعب الایمان للبيهقي: التحریض على 
صدقة التطوع (۳۰۵۳). 


كما ينبغي للمرء في تعامله مع الناس أن یر بهم ويحسن إليهم وأن 
ب ی ی الم یا ذلك یت 
إذا قدم هم > ففي کتاب الترغيب والترهیب للمُنذري: : وعن عقبة بن 
عَامِر رضي الله عنه قال سمعثٌ رسول الله تا یقول: «كُلَ امری في ظِلّ 
صدقته حتى يُققّى بَينَ النّاس» قال يزيد فکان أبو اضر مرئدٌ لا مخطعه 


4 


2 


يوم إلا ڌ تصدق فيه بشىء ولو بكعكة أو بصلة. 


روي آن رسول الله كيه قال: «والحياء شعبة من 
J‏ 1 ۰ مه لا 
E‏ الإيمان»". وهو الحياء الذي يبعث على تجنب الرذائل. 
الحياء من وأما حديث: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت»" معناه 


۰ لل جلاب ااء ما بشاء هذا ذم ل 
الإيمان | e‏ 1 عه ر هذا ذمٌ لمن لا 


ينطلق في الرذائل. 


وروي عن النبى َل «استحيوا من الله حق الحياء»» 
فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: «من حفظ الرأس وما حوى 


(۱) شعب الإيمان: التحريض على صدقة التطوع «(VV)‏ الستدرك على الصحیحین : کتاب الركاة 
(۰)۱5۱۷ صحیح ابن حبان: باب صدقة التطوع : ذكر البیان بأن ظل کل امری في القيامة یکون 
صدقته (۳۳۱۰)) العجم الکبیر للطبراني: حرف الم (۱ 00 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الایمان: باب آمور الإيهان (9)» صحیح مسلم: کتاب الایمان: باب شعب 
الایمان (۳۵) سنن أي داود: کتاب السنة: باب في رد الارجاء (7 71۷ 6)» سنن ابن ماجه: باب في 
الایان (۵۷). 

(۳) شعب الایان: الحياء (۷۳۸۸). الأدب الفرد: باب الحياء (۹۷). السنن الكبرى للبیهقی: باب 
بیان مکارم الأخلاق ومعالیها (۲۰۷۸۷). ۱ 


والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبل فقد استحيا 
من الله حق الحياء»“ وروي «الجوف وما وعى)”" فقيل: معناه البطن 
والفرج فيكون تأويله ألا يضع في بطنه إلا حلالاً ولا يضع فرجه إلا في 
حلال. قيل للحسن البصري: نريد منك وصية قال: درهم من حلال 
وأخ في الله وجنبك الله الأمَرّين ووقاك شم الأجوفين”". الأجوفان هما 
البطن والفرج والأمرّان الفقر والهرم. 

رللا الم فان شاف و ی هل نفس الان مها 

+ الصد عن الفعل القبيح. 

# المروءة. 

00 عدم لقاء الناس با يكرهون. 

# اللين مع الناس. 

# الرآفة بهم. 

6 السماحة. 


)١(‏ سنن الترمذي: باب (۲۵۸) الآداب للبيهقي: باب من اتقى الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات 
(۸۳) العجم الصغير للطبراني: حرف السين (8۹4). 
(۲) الزهد والرقائق لابن المبارك: باب ارب من النطایا والذنوب »)۳٠۷(‏ شرح السنة للبغوي: 
كتاب الرقاق: باب التجافي عن الدنيا (577). 


(۳) الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: (ص/ 010), 


ی بن 2 


ی ۾ قال تعالى: تاا ا الب “اموا اجنوا کم 
بعش ان 7 6 
یال . هی 5 ر کا 

وقال يليد «فان الظنّ أكذب امحدیث». فسوء الظن 
لما ا ل 


0 ی 


تا عرسا الكمانة عل التمرايت الا 


53 مس رص غ ی رر و ص و 


والجبال یز آن تما ولتت وها وعلها ان 
5 ب ا و ©( در ۷ 


۵ 
8 


3 ع 2 ه ووس 


وقال تعالل: يكام ال ماما لا دخاو بویا 


(۱) سورة احجرات: ۱ 
(۲) صحیح البخاري: کتاب النکاح: باب لا خطب على خطبة آخیه حتی ینکح أو يدع (۰)۵۱۳ 


صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والاداب: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوها (۲۵۲۳). سنن ابي داود: باب في الظن .)4٩۱۷(‏ 


(۳) معجم الامثال للميداني: (۲/ ۳۲۷). 
(:)الأحزاب: ۷۲. 
(۵) سورة النساء: 0% 


52-95-22 
باتحد ران و سا اباس ۱ ارك متا موی 

ول ثقة واطمئنان واعت‌اد من قبلهم ولا ب بد أن يؤدّي ما يؤتمن عليه من 
جانبهم. 
ولحديث: (أد الآمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك””". وقال 

:لا یمان لمن لا أمانة له" معناه السلم لا يكون مسلاً كاملا حتى 
يكون محافظًا على الأمانة. وكان من عِظَّم إخلاص الإمام الشافعي أنه 
كان عت آن ینتشر علمه من غبر ٍشراف نفس إلى أن يعرقه بذلك لجا 
الناس ويعظموه نا كان قصده : نشر الق بين الناس ول يكن في نيته أن 
يشار إليه بالأصابع لوفور العلم والتفوق في المعرفة فلولا ذلك لا أظهر 
علمه. ومن عظيم تواضع الإمام الشافعي أنه كان لا يريد الإمامة في 
الصلاة خوفا من تحمل الأمانة مع أنه كان أفقه أهل عصره وأعلمهم 
وأحسنهم صونًا بالقراءة. وأمّا ما ورد أن أمين هذه الأمة آبو عبيدة عامر 


زا کش لین ۱۳۷ 
(۲) سنن الترمذي: باب (۰)۱۲4 سنن أبي داود: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (4 ۰6۳۵۳ 

شعب الایمان للبيهقي: فصل في الزاح (4۸۷۳). 
(۳) شعب الایان للبيهقي : الایفاء بالعقود (۵؟ ۰ صحیح ابن حبان : ذکر خبر يدل عل آن الراد 


بهذه الأخبار نفي الأمر عن الشیء ء للتقص عن الکال »)١95(‏ العجم الکبیر والاوسط والصغیر 
للطبراني (۷۷۹۸» NONE‏ 


ابن الجراح معناه متمكن في صفة الأمانة ليس معناه لا يوجد غيره أمين 
في الأمة. وأما معنى «استودع الله دينك وأمانتك» يحتمل أن يكون معنى 
الأمانة هنا عقيدته. 

ويحكى أنه كان صديقان حميان بلغا من الثقة التبادلة لدرجة أن 
أحدهما أعطى الآخر مفتاح بيته. وذات يوم اتفقا على الخروج في رحلة 
فمرض الصديق الذي بيده المفتاح وأعلم صديقه بعدم الذهاب معه في 
الرحلة. فا كان من الصديق المريض إلا أن جاء إلى منزل صديقه وفتح 
الباب وما إن رأى جمال زوجة صديقه حتى خان وحاول إرغامها على 
الحرام. وكان هناك كلب رأى أن هذا الشخص ليس زوجًا لصاحبة 
المنزل فهاجمه وقتله. وحینا رجع زوجها وعرف القصة آنشد: 

وما زال يرعى ذمتي ويحوطني2 ويحفظعرسيوالخليليخون 
فيا عجبًّا للخل بيتك حرمتي وياعجبا للكلب كيف يصون 


دی قال تعال: یکا الت ءامنوا رو مشود 2044. 
۷ قال ابن عباس: يعني ما أحل الله وما حرّم وما فرض وما 
حد في القرءان كله" . 


بالوعد وقد قال الرسول 45: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وان 

والمهد صام وصی وزعم أنه مسلم إذا حّث کذب وإذا وعد 

آخلف واذا اؤتمن خان)”". وقال ع: «ولا دين لمن لا 

عهد له أي لا یکون کامل الاییان من لا محافظ على 
ِ ۷ 


هذا المنافق هو النافق في العمل. لأن النفاق نوعان نفاق في العمل 
ونفاق في الایمان. المسلم الذي يكذب في حديثه ويُخلف في الوعد وإذا 
اؤتمن يخون وإذا خاصم يفتري على الشخص الذي مخاصمه. هذا يقال 
له منافق في العملء لم يخرج من الاسلام. أما النافق في الایمان فهو الذي 
يظهر الایمان وهو کافر قلبه لا يحب الإسلام بل يكره الإسلام. 


(۱) سورة المائدة: .١‏ 

(۲) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: (۳/ ۵). 

(۳) صحيح ابن حبّان: ذكر الخبر الدحض قول من زعم أن خطاب هذا الخبر ورد لغير المسلمين 
(500)» سنن النسائي: علامة المنافق (۵۰۲۳). السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الوديعة: باب ما 
جاء في الترغيب في أداء الأمانات .)١7741/(‏ 

(4) شعب الایمان: الإيفاء بالعقود (40464)» صحيح ابن حبّان: ذكر خبر يدل على أن المراد بهذه 
الأخبار نفي الأمر عن الشىء للنقص عن الكمال »)۱۹٤(‏ المعجم الكبير والصغير للطبراني 
م١01‏ 3505). 


ومن العهود التي يجب على المرء السلم الوفاء بها العقود المشروعة 
التي يتعامل بها مع غيره من الناس مثل ثل: البيع والإجارة. 


فلكي يحسن المرء معاملة الناس جدير به أن يفي بوعوده لهم مع التحلي 
بالأخلاق الحسنة في ذلك. 


0 التمينوالاناةفى اتخاذالمواقف منالناس 
1 فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله لا قال: 


«تفتح آبواب الجنة يوم الاثنين ویوم امیس فيغفر الله 
الخصومات لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلاً بينه وبين آخیه 
في معا مه شحناء فیقال آنظروا هذین حتی تو معنی 
الان الق أن هذین مسان لایغفر له هما نی دك 
وأذاهم الیومین» هذان الیومان آکثر الأيام مغفرة للذنوب؛ 
ومع ذلك يقال للملائكة آخروا هذين حتى يتصا حا 
لأن بينهما تحاقداء أما لغيرهما من المؤمنين یخفر شم 
لیس معناه کل الذنوب كخقر لكل العباد» انا معناه 
لبعض الناس يغفر كل ذنوبهم ولبعض الناس بعض ذنوم» الخميس 


آيي داود عاب الاب ال ا 0 اا 


التهاجرین (۲۰۱۲۳). 


والاثنان ما فضل من بين الأيام في بعض النواحي» وفي بعض النواحي 
الجمعة أفضل. وقد قال رسول الله كَلِِّ: «المسلم أخو السلم لا يظلِمّه 
ولا يُسْلِمَه ولا حقره». 

فمن عمل بهذا الحديث رفعه الله درجات. فمن أراد الترقي وحسن 
الال عند الله فلیعمل بهذا الحديث ولیتواضع لأخیه ولیحسن الق 
به» إن تحسين الظن بين المؤمنين يوصل إلى العاملة الحسنة بين المسلمين 
فيحصل له حسن الخلق وهو عمل المعروف وکف الأذى عن الغير 
وتحمّل أذى الغبر» هذه سيرة الأنبياء والاولیاء. 

اولا يسلمه) معناه لا يتركه يظلم وهو يستطيع دفع الظلم عنه. وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من دعا إلى عصبية»”" أي الذي 
يساعد قومه على الظلم ويدعو لذلك. 


عن ابي بكر الصدیق رضي الله عنه قال: یا نها رو و 
هذه الاية ۳ لذن ءامتواً ء یک شک 1 ام من صَل ادا 


A س‎ 


ع 
.4 


هكد شد ران و ل الله يا یقول: (إنَّ لاس لد راو 


صر 


ال لم باعل عل يديه آوشك أن مهم الله بعتاب منه. والله 


)١(‏ سبق تخر جه. 

(۲) سنن أب داود: باب في العصبیة: (۵۱۲۱). 

(۳) سورة الائدة: ٠١١‏ . 

(4) شعب الایمان: الحكم بين الناس ( ۰6۷۱4 سنن أب داود: باب الأمر والنهي (۰)4۳۳۸ سنن 
الترمذي: باب ما جاء في نزول العذاب إذا ل يغير المتكر (۲۱۲۸). 


WI 


۲۸ 
لا يحب الظلم وهو منزه عنه» فقد ورد أن رسول الله چا قال: (من 
كان ل ان ی 
معنى الحديث أن الذي ظلم أخاه في هذه الدنيا أ قحك لا یه عليه 
مظلمة كأن أكل ماله إن قل ذلك الال أو كثر فليتحلله في الدنيا فإنه لا 
يكون في الآخرة دنانير ولا دراهم يستوفي المظلوم حقه اء نیا يكون 
استيفاء الحقوق في الآخرة أحد أمرين: إما أن يؤخذ من حسنات الذي 
اللو ح القااو ل الب عرزن جار يانه نالفاي 
تسع مظام الناس خت من ميات الظلومین قط حت عليه فیقذف ن 
النار. ومن المؤمنين من يوني الله عنهم من خزائنه» أي من خزائن فضله 
المظالم ليست أكل الال ظدًا فقط بل الذي ظلم آخاه السلم مشافهة في 
وجهه أو بشتم في خلفه ثم یله أن فلانًا قال فيك كذا وكذاء کل ذلك 
مظلمة. وكذلك إن ضرب السلم المسلم بغير حق سواء كان قريبه أو 
غير قريبه فان ذلك أيضًا مظلمة. وكذلك إذا رَوَع مسلمٌ مسلا قصدًا ما 
بنية المزح أو غير ذلك فان ذلك آیضا مظلمة. وكذلك إن استعمل شيئًا 
لأخيه المسلم بدون رضاه وهو يعلم ذلك فان ذلك أيضًا مظلمة» فكل 
ذلك لا همل يوم القيامة. فقد جاء في الحديث «المسلم من سلم المسلمون 


من لسانه ویده)۲. 


(۲) صحیح البخاري: کتاب الایمان: باب السلم من سلم السلمون من لسانه ویده »)٠١(‏ صحیح 
مسلم: کتاب الایمان: باب بیان تفاضل الاسلام وأي آموره آفضل (۱ ۰4 سنن أبي داود: باب في 


وقد قال أحد العلماء موصيًا بعض تلاميذه: 


أنت كن محتاطًا في الكلام مع الناس» قد تظن أن بعض الكلام لا يثير 
والحركات» هذا مطلوب من كل الإخوة والأخوات لآن الأحوال تختلف. 


مس مرچ وہ محر حر هر ت ۵ موم چک 


قال تعال: # لتا المؤمتون اوه Fea AH:‏ 


لريب ا کک ى09 
يد واتقو الله کک 


| وهی لس اال a‏ اليس الكذاب 
الذي يقول خيرًا وينمي خيرًا»"», قالت: وم أسمعه 


و بخص ل كيدها یقول العانن کنیا إلى قلات: 
' الحرب والاصلاح بين الناس وحدیث الرجل امرأته 

وحدیث المرأة الرجل. 

فکم هي السعادة التي يشعر بها الرء حینا یسعی في اصلاح الناس وفي 


امجرة هل انقطعت (۰)۲۸۱ سنن الترمذي: باب ما جاء في أن السلم من سلم السلمون من 
لسانه ویده (۲۱۲۷). 
(أكسورة كم اعد ا 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (۲۹۹۲)» صحيح 
الاییان: حفظ اللسان عا لا يحتاج إليه (5405). 


التقريب والإصلاح فيا بينهم» وكم هي السعادة التي يشعر بها الطرفان 
المتباعدان من جراء تلك الوساطة الإصلاحية التي تؤدي إلى التقارب بينه|. 
ومعنى «حدیث الرجل امرأته» ليس معناه في مطلق الأحوال انا 
معناه إذا نشزت له ذلك اذا قال لامرآته لدفع النشوز والأذى آنا أحب 
لك الخير ولو كان هو بخلاف ذلك ليردها للطاعة أو ليكفها عن شر. 
فلا يجوز الكذب على الزوجة بلا سبب. لمجرد تطييب خاطرها لا يجوز 
إذا نشزت فكذب عليها لترجع يجوز. إذا نشزت يحدثها حديثًا فيه كذب 
حتى يؤلّف قلبها وترجع إلى طاعته. ونشوز المرأة هو خروجها عن 
طاعة زوجها أو تخشينها الكلام أو الامتناع من الاستمتاع المباح. وأما 
معنى الحديث في الحرب فيكذب على العدو يقال لهم جيشنا كذا عدده 
وسلاحنا كثير ونحو ذلك. أما في الاصلاح بين الناس لا خفاء فيه» بين 
متخاصمين يقول «ما قال فيك هذا» حتى لا تصير بينهما عداوة ونحو 
ذلك. وكذلك للضرورة يجوز لإنقاذ الشخص نفسه من ضرر أو لإنقاذ 
سار ضفرن 

فعن أي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قال رَسُول الله وَكله: "كل شلاتى 
من الاس عَلَيهِ صَدَكَة کل يوم تطَلعُ فيه الشَمْس: دل يخ الان 
دَق“ . ومعنی «تعدل بينهم|» تصلح بینهما بالعدل. 


)١(‏ سبق تخر ه. 


۱ لحديث أنس بن مالك في الصحيحين: «انصر أخاك 
عيب ظالمًا أو مظلومًا» فقال رجل: يا رسول الله أنصره 
مظلومًا فكيف آنصره ظالا؟ فقال: «تمنعه من الظلم 

فذلك نصرك إياه»'. 


لد وني الحديث: «من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن 
ف ۱ ۵ ۱ ۲(۶) ره ۰ ع ا 

وجهه يوم القیامة» . وی لسان العرب أعراض الناس 

له N‏ أعراقهم وأحسابهم وآلفسهم. والعرض موضع الدح 

والذم من الإنسان سواء في نفسه أو سلفه أو من يلزمه 

اة 


معناه شخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه 
وما شبه ذلك. كذلك لو آراد أن يرمي مسلً) بالزنى أو اللواط بغير حق 
فدافع عنه. 


(۱) صحيح البخاري: كتاب الظالم والغصب: باب أعن أخاك ظالا أو مظلوما »)١544(‏ شعب 
الایمان للبيهقي: الأمر بالعروف والنهي عن النکر »)/7١١(‏ مسند أحمد: مسند انس بن مالك 
(۱۳۰۷۹). 
(۲) شعب الایمان للبیهقی: التعاون على البر والتقوی (۰)۷۲۲۸ سنن الترمذي: باب ما جاء في الذب 
عن عرشي السلم (۱ ۱۹۳ ): 


التسلير با خطاءالذات 


e‏ فإذا آراد الرء أن بحسن معاملة الناس فلیکن حكيً) في أن 
١‏ لا يتعصب لأخطائه وأن يصلح أخطاءه فإن في إصلاحه 
العودعن خطأه راحة له ولمحدّثه ولا يلتفت أنه سيشعر بالحرج. 
الا خملا. وأما حديث: «من ابتلي بشیء من هذه القاذورات فليستتر 
بسئر اللّه6) یو خذ منه أنه مجوز آن پستر غل نفسه ویتوب 

من غير أن يذهب للحاکم لیعترف أنه زنی مثلا. 
لا توطد نفسك أن لا تتعامل إلا مع الكامل. أين فينا 

الکامل؟ ترى القذاة في عين أخيك وتنسی الجذع في عينك؟ !! 


فقد جاء في الحديث: «طوبى لن شغلّه عيبه عن عيوب الناس»(. اومن 
بهذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب غيره. 


(١)الموطأ:‏ كتاب الحدود: باب المعترف على نفسه بالزنا (779١)؛‏ شعب الایمان: الستر على أصحاب 
القروف (47757). 

(۲) شعب الإيمان: الزهد وقصر الأمل »23٠١1/4(‏ مسند الشهاب للقضاعي: كبرت خيانة أن تحدث 
أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب (517). 


عي المؤمن بهذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب 
1 غيره قال المناوي: «طوبی لمن شغله عيبه عن عيوب 
شيم الناس فلم يشتغل بها فعلى العاقل أن يتدبر في عيوب 
إصلاح نفسه فان وجد فيها عيبًا اشتغل باصلاح عيب نفسه 
الاخطاء فيستحي من أن يترك نفسه ويذم غیره» والعيوب منها ما 
قرالانتتاد يتعلق بفعل الشخص باختياره ومنها ما لا يتعلق 
باختياره كالخلقة الدميمة فلا يجوز ذمه بهاء قال رجل 

و لبعض الحكاء: يا قبيح الوجه فقال: ما كان خلق 
وجهي إلي فأحسنه» وقال البيهقي: ذکر رجل عند الربیع 

بن خثيم ما آنا عن نفسي براض فأتفرغ منها إلى ذم غیرها 

إن العباد خافوا الله على ذنوب غيرهم وأمنوا على ذنوهم»۲) 
قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: «ما دخل ساحة القرب من 
استصغر الناس واستعظم تفه قال الإمام الشافعي: «من ظن في 
نفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قیمته»" معناه یکشف حقيقته للناس 
هذا حث على التواضع. 


(۲) البرهان المؤيّد للسيد أحمد الرفاعي. 


كيفية التعامل حینما یخطی الآخروةه 


فعن مُعاويّة , ۱ رفي لله عالت ين آنا أصلي مع 
رسول لله 4 إذ عَطَسَ رَجْل من الم َقَلْتُ: يرمك الله رت 7 
القَومبِأَنْصَارِهِمْ! فلت اتاك نيال ا كاك ده ون لَ؟ قح 
يَطْرِبُونَ بأيديهم عَلَ آفخاذیم! نریم صمتو رن 
صل رسول الله وك قبي هُرَوَأمّي» ما رايت مُعَ قله ول یه أحْسَنَ 
تلع منه فوالله ما كَهَرَنيِء ولا ضَربني و 0 قَالَ: «إنَّ هذه 
الصَّلاَةٌ لا يضح فیا شیء مِنْ كلام لاس انا هي التّسبيحُ والتکبی 
وَقِراءةٌ القرءان». 

من الأسباب التي يكون لها وقع شديد على نفوس الناس وتسبّب 
الانقباض والتذمر واليأس فيهم وعدم الاندفاع والتقدم تبيان أخطائهم 
بشكل هجومي أو لاذع أو بشكل مباشر وتضخيم غلطاتهم وعثراتهم. 
فالتزم الرفق بالناس والشفقة فان الرفق رَيْن والعنف شین فاختر 
لنفسك الزين. ينبغي أن تكون الموعظة بالحكمة والرّفق. قال 5: «ما 


۱۳0۳۲۶ صحیح مسلم: كتاب الصلاة اباب ریم اي تاره وف يا كان هن زره‎ )١( 
سنن النسائي: کتاب السهو: الكلام في الصلاة (۱۸ ۰6۱۲ القراءة خلف الإمام للبخاري: باب‎ 
.)۳۹( وجوب القرعاة للامام والمأموم‎ 


كان الرفق في شیء إلا زاته»"“ وني لفظ ءاخر: «إِنَّ الله يحبٌ الرفق في 
الأمر كله)”" معنى الرفق هو العمل بالوجه الأحسن بالصبر على معاملة 
الناس» فالواعظ والناصح ينبغي أن يكون وعظه ونُصحُه برفق» أي 
بطريقة قرب الذي يوجّه إليه النْضح مُقَرّبة للمدعوٌ. 

وكمثال: نجار يعمل في ورشة له وله مساعد جاء يتدرب على يديه. 
يكلف النجار مساعده بصناعة منضدةء فيقوم الأخير بانجازها امتثالا 
لطلب آستاذه وقد آنجزت التضدة ضعيفة فر متماسکة. فیأي النجار 
لساعده ویقول له مقرعا: ما هذه النضدة؟ إنك لا تفقه شيئًا في فن 
النجارة ويجدر بك أن لا تصبح نجارًا. 

إن أسلوب النجار هذا قد لا يؤدي إلى عدم إصلاح خطأ المساعد 
فحسب بل قد يعمل على إحداث حالة يأس فيه من التقدم في فنّ النجارة 
والاستمرار فيهاء وربم| ترك النجارة الى غير رجعة إليها. بینا لو استخدم 
أسلوبًا ءاخر وقال لمساعده إنني في بداية اشتغالي بالنجارة لم أكن أوفر 
حظا ما أنت عليه الان» وءامل أن تحظى بمستقبل جيد في فنّ النجارة» 
فالمنضدة التي صنعتها كان حريًا بك أن تجعلها أكثر قوة ومتانة وجمالاء 
وإني أظنّ أن مستواك في حرفة النجارة سيشهد تطورًا ملموسًا في المستقبل 
باذن الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


قال بعض الصوفية: 

ومهما عرفت هفوة مسلم بحجّة لا شك فيها فانصحه في السرّء ولا 
يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه» وإذا وعظته فلا تعظه وأنت 
مسرور باطلاعك على نقصه فينظر إليك بعين التعظيم» وتنظر إليه 
بعين الاستصغار» ولكن اقصد تخليصه من الإثم وآنت حزين كا تحزن 
على نفسك إذا دخلك نقصء وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير 
وعظك أحبٌ إليك من تركه بوعظك”". 

فالسلم إذا فكر في السلم أنه أحسن منه لا یضره حتى يتيقن أن فيه ما 
تخل بالعدالة عندئذ ينصحه حتى یصلح هذا امحال. أما ما ير فيه شیثا 
تل بالعدالة يعتقد أنه أحسن منه. 

وقد قال الامام الرفاعي: «حاربوا الشيطان ببعضکم. بنصيحة 
وقد قال رسول الله َكلِةِ: «المؤمن مرءاة أخيه)””". معناه ينصحه. المرءاة 
أليس تكشف ما يكون في وجه الانسان ما لا يعجب لیزال الرسول 
شبّه الومن بالمرءاة. معناه المؤمن يدل أخاه لإزالة ما فيه من الأمر القبیح 


(١)الأذكار‏ للنووي: باب الغيبة بالقلب: 6٩(‏ ۵). 
(۲) البر‌هان المؤيد للسيد أحمد الرفاعى. 
(۳) الأدب المفرد للبخاري: باب المسلم مرءاة أخيه (۲۳۸). 


يقول له اترك هذا الفعل» لأ يتركه عل ما هو عليه بل يان له. 
اص چ أن ين ارس اغا عل ما کے اه ویک ما 
يسخط الله . 
فمن عمل بهذا فهو من الفلحین؛ ومن لم يعمل فهو من الخاسرين. 
عن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: وی كي على إقام 
الصَلاق وَإِينَاءٍ الزکاق والتضح لكل منم ۶ مدن علیه(). 
وقد روي حدیث: «المؤمن إن ماشیته نفعك. وإن شاورته نفعك. وان 
شار کته نفعك» وكل شىء من أمره منفعة). 


وقال رسول الله 2: «قال الله تعالى: «وحقت محبتي للمتحابين في 
وحقت عبتي للمتناصحين ف وحقت محبتي للمتواصلين فّ وحة 
محبتي للمتزاورين فّ» وحقت محبتي للمتباذلين في)7". 

أما معنى «المتناصحين فّ» أن يدل بعضهم بعصا على الخير الذي به 
لنفسه ويحذّوَهم من الشرٌ. 


1 و کار 3 و ۹ 5 7 
وآما معنی «التواصلین ف فهو أن یزور بعضهم بعضا. فمن م یتیشر 


(۱) صحیح البخاري: کتاب مواقیت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة (۵۲6)؛ صحیح مسلم: 
کتاب الاییان: باب بیان أن الدین النصيحة (۹۷). 

(۲) العجم الکبیر للطبراني: حرف الميم (۱۳۹۱). 

(۲) شعب الاییان : مقاربة آهل الدین وموادتهم (۸۵۷۹)) موطاً مالكث: ما جاء في التحابین في الله عز 
وجل (۳۵۰۷). 


له التزاوز لبعد السافة يراسله بالكتابة ومع إرسال السلام من غير طول 
العهد. وأما معنى «المتباذلين فّ» فهو أن يتهادّوًا فيا بينهم» فان المَدِيّة 
تقوي المحبة. 

فينبغي التباذل ولو بشىء خفیف ولو كان كالسواك وما أشبة ذلك. 
وأهم هذا كله التناصحٌ وهو أن يرغب لأخيه ما يرغب فيه لنفسه من 
الخير» وأن يبعده عم| يكرهه لنفسه ما هو شر . ورد فيمن اتصف بهذا أنهم 
يكونون على منابرٌ من نور یو القيامة. 

وأما ما ورد عن آي زجني ؛ بن وس الداريٌّ رضي الله عنه أن النبي 
يِه قال: «الدّينٌ النصيحة». قلنا: « لن»؟ قال: «للهء ولکتابه» ولرسوله 
ولأئمة السلمین وعامتهم»۲. 

فمعناه الدین يأمر بالنصيحة أي إخلاص الحق. آما النصيحة لله أي 
بالایمان به وبصفاته أي بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان وبصفاته التي 
لا تشبه صفات المخلوقين. آما النصيحة للقرءان فهو تعظيمه واعتقاده. 
آما النصيحة للرسول ب فهو باتباعه. والنصيحة لعوامٌ المسلمين أي 
إخلاص الحق لعموم المسلمين فهو بارشاد جاهلهم ومعاونة عالهم. 
هذه هي النصيحة. 


(۱) صحيح البخاري: باب قول النبي يَلِ: الدين النصيحة (۰)۵۷ صحيح مسلم: باب بیان أن الدين 
النصيحة (۵۵)» سنن الترمذي :باب ما جاء ل النصیحة (۱۹۲۹)» شعب الایمان؛ الأمانات وما 


يجب من آدائها إلى آهلها (1۸۸۶4). 


۰ 5 1-7 لالہ + 2 1 0 01 ۳ 1 
وني رواية لمسلم أنه يك قال: «حق الم على الم یست: إِذَا لته 
قسلم علیه وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْةُ وذا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَخ ۲»....41). 
م2 2 و ر 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كيف يطاب المرء ما يريد من الناس؟ 


اطم لاس مِنْ خلال دواع ابر وَالمَضِيْلة في التاس: 

إن ا النبيلة والخيّرة في الناس» ومخاطبة الناس مِنْ خلالماء 
قاعدةٌ لا یُستهان بها في جَذْيِم والتأثير فيهم وتخیبر تغيير طباعهم. 

وحينا طب ين سا اتقام بت وب بت بذ + تقول له: إِنني 
ل و ل 
انا ی يي 

الست اه سَمْتَ له صورةً جيلة في ذهيك وقلبك ودَكَرْتَ 
دوا فع ا خير والنبّلٍ في أعماقه. 

على سبيل الثال: إن موظفا لا مانع لديه أن يلبي الطلبات والأوامر 
إذا كان قد تلقاها من مديره أو من غيره في صورة التماس أو رجاء» بل 
إنه بهذا الأسلوب ينطلق في تأديتها ويندفع» ولكنه قد لا يكون مستعدًا 
لتنفيذ الاوامر مباشرة. ومن هنا فإن مراعاة الجانب النفسى للشخص 
لاخر من آهم الأمور والسلکیات ی التعامل بین الناس ومنه الطلب 
منهم في أيّ موقع من الواقع وفي أي مؤسسة من المؤسسات. 

وهناك الكثير من التعبيرات الحسنة في هذا المجال قد تجعل الطرف 
الآخر يقوم بالأعمال المرجوة منه من تلقاء نفسه. ومثال تلك التعابير 


۱۱ 
تمس منك أن تقوم بکذا وکذا...» «آلتمس منك أن تساعدني ق کیت 
وکیت...» «آرجو أن تقوم بکذا وکذا « «آقترح أن تفعل كذا وکذا...» 
«أتمنى أن تفعل کذا وكذا... ««ءامّل أن تقوم بکذا وکذا...» «من الفضل 
أن تفعل کذا وکذا...» «ما رأيك أن تقوم بکذا وکذا...» «هل لك أن 

تصنع كذا وکذا...» «أتوسم فيك أن تقوم لي بكذا وكذا...). 


ولو أن المرء استخدم ذوقه الكلامي لتوصل إلى كثير من العبارات 
اللطيفة التي تعطي مفهوم الطلب والأمر للآخرين من أجل أن يقوموا 
بالأعمال المرادة منهم ولكن بصورة لطيفة غير مباشرة. ولا غرابة إذا وَجَدَ 
كثيرين من الناس يندفعون للقيام بالأعمال بإشارات أو رموز كلامية فنية 
تقدر شخصياتهم وتراعي مشاعرهم. 

آسلوب الالتاسات والاقتراحات والتمنيات والآمال یسهل عل 
الطرف الاخر أن یصلح خطاه فيا إذا كان مخطنًا ویدفعه إلى التعاون 
والوافقة يدل أن محفزه إلى المشاكسة والعناد. ویمکن للمرء أن عات 
بنفسه هذا الأسلوب كأن يقول لشخص يعرفه: أتمنى أن تساعدني في 
عملي هذا أو بأسلوب يشابه هذا الأسلوب فإنه سيَهُبٌ لمساعدته راغبًا. 
آما لو طلب منه ذلك في صورة أمر مباشر فقد لا يستجيب له وربا يرد 
عليه بقوله: ومن آنت حتى تصدر أوامرك إِليْ؟ 


وفضلاً عن أن كثيرًا من الناس لا يفضلون استقبال الأوامر المباشرة 
فان قسًا منهم لا يستسيغ استقباها أمام جمع من الناس. على أنه وان لم 


يكن الطلب بصورة الالتعاس إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يتطاوع مع أخيه 
غيره ومعناه أن لا يرضى الشخص اتباع رأي غيره ولو كان موافقا للحق 
ويريد أن يتبعه الناس ولو كان على غير الصواب. 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه: «ما ترك الق صاحبًا لعمر)”'' معناه 
آنا ا لح صديقي» أينما كان الحق أنا أتبعه» أحق الناس أن يبع من علم 
الحق وعمل به» العالم العامل والمتعلم العامل. خالد بن الوليد كان قائذا؛ 
سلمه عمر القيادة ثم بعد أن قطع وقَتًا قائدًا عمر وق أبا عبيدة قائداء 
خالد ما صار في نفسه شىء من الترفع والاستبداده صار مطيعًا لأبي 
عبيدة كواحد من الجند» ما نقص من عمله الذي كان يعمله شىء لانه لله 
قال رسول الله يه «المؤمن كالجمل الأنف. إن قِيدٌ انقاد وان استزيخ 
على صخرة استناخ»". 


(۱) اد الحثيث في بیان ما لیس بحدیث: باب الميم (۱۲). 
(۲) الستدرك على الصحیحین: كتاب العلم (۰)۳۳۱ سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
الهدیین (۶۳). 


من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يدركها في معاملته 
الناس آنهم ينطلقون ويندفعون في آداء الأعمال التي 
حبدب ‏ يرغبون فيها وهذا أمر عادي وعليه فلا ننتظر من 
الاخرين الآخرين أن یقوموا لنا بأعمال تبدو وكأنها قرارات بعيدة 
ف الاعال عن ينا إثاهالهم وترغیبنا. 
المطلوية ومثال هذه القاعدة أن پرید امرژ تکلیف شخص اک 
منهم2 بتدريس مجموعة من الطلاب في فن معيّن من الخير. 
۱ فيي ويقول له بصدق نيّة وإخلاص: إن مهنة التدریس 

من الهن الانسانية المؤثرة اللطيفة وللمدرس دور أَوّلي 
وكبير في تعلیم الناس ونقلهم من مستوی إلى ءاخر 
وفي توجیههم وتربيتهم في الحياة» واني لاتوسم فيك وآنتظر منك أن 
تقوم بمهمة التدریس» وإنه لثواب جزیل ينتظرك في اليوم الآخر مقابل 
هه تکوم الط ول ها لا LE‏ توا ها الدرس نزاخ 
وباخلاص في التدریس ویتفاعل معه ویقوم به على خير وجه والسبب 
يعود إلى الحب والرغبة اللذين وجدا في نفس هذا الانسان تجاه خدمة 
نی 


ولذلك نذکر بعض الأحاديث التي تحث على التدریس الديني کقوله 


لِ: «بلّغوا عني ولو ءایة»۳. وقوله 5 انضر الله امرءًا سمع مقالتي 
فوعاها فأدّاها ىا سمعها)”". الرسول ول دعا في حديثه هذا لمن حفظ 
حديثه فأداه ىا سمعه من غير تحريف بنضرة الوجه أي بحسن وجهه 
يوم القيامة وبالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوال يوم القيامة» لأن 
يوم القيامة يوم الأهوال العظام والشدائد الجسام. 

وهکذا امحال بالنسبة لأغال ابر الأخحری» فتحبیب الناس فیها 


وتحبيبها إليهم وسيلة تربوية ناجحة تجعلهم یندفعون إليها وینطلقون 
بنشاط في آدائها. 


Cek‏ فقد جاء في الحديث عن قتادة أنه قال: قلت لأنس رضي 
الله تعالى عنه: هل كانت المصافحة في أصحاب النبی 
الصا هد ب4 فقال: نعم. وورد مرفوعًا: «تصافحوا يذهب الغل 


i‏ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحتاء)“. وف حديث ءاخر 
i 8 0‏ س ڪان چ 0 ۵ ) م E‏ و 
۱ قال رسول الله 45: «مَا من مسْلمین يتقان فیتصافحان 


مه مر مه 


(۱) صحیح البخاري: کتاب أحاديث الانبیاء: باب #وإذ قالت الملائكة يا مريم# (۳۶۲۱) سنن 
الترمذي: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (۲۹) الآداب للبيبهقي: باب من غدا وراح 
في تعلم الکتاب والسنة (۸۱6). 

(۲)ستن الترمذي: باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع )10۸؟(« سنن ابن ماجه: باب من بلغ 
علا (۲۳۰). 

(۳) سبق تخريجه. 


الا عفر ها بل أَنْ يَفترقَا". مصافحة المسلم للمسلم حسنة فيها 
ثواب۳» كذلك الصلاة على النبي» آهل حمص في سوریا من عادتهم 
القديمة انهم اذا تلاقوا یصلون على النبي؛ پتصافحون ویصلون على 
النبي» yT‏ هذه الحسنة شرعية ينبفي أن 
حرص الانسان علیها. 


دم عن أي هريرة رضي الله عنه قَالَ: بل ال كل ان 
00 ۱ 1 
3 ابن علي رضي الله عنهماء E‏ فَقَالَ 


|| 


اتفیل الأقرَعٌ: إن لي عَسْرَةَ من الود ما قبت مِنْهُمْ حدا. فَنَظَرَ 


یی الیه سول الله ل فقال: «مَنْ لا يَرْحَمْ لآ یرحَم!» (. 
و وورد أن الرسول ٍ4 قبل صحابيًا بين عينيه على الجبهة. 
وأنه عليه الصلاة والسلام قبل فم الحسين وسرته» هذا 

ا وعن عائشة رضي الله عنهاء قَالَتْ: قیع ام من الاغراب عل 


رسول ال للها فقالوا بای وی «نَحَمْ) قالوا: لکنا والله 


م وو 


كاك | قال وشول الله لل لة: «أَوَأَمْلِك 5 كَانَ الله تزع مِنْ فلوبکم 


»)71/71( سنن الترمذي: باب ما جاء في المصافحة‎ »)07١7( سنن أبي داود: باب في المصافحة‎ )١( 
.)۳۷۰۱۳( سنن ابن ماجه: باب المصافحة‎ 

(۲) سنن أبي داود: باب في العانقة: (5 .)071١‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (0991)» صحيح مسلم 
كتاب الفضائل: باب رحمته ب بالصبيان والعيال (۰)۲۳۱۸ سنن أبي داود: باب في قبلة الرجل 
ولده (۰)۵۲۱۸ سنن الترمذي: باب ما جاء في رحمة الولد (۱۹۱۱). 

(5) العجم الکبیر للطبراني: الحسین بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (۲۸۷۸). 


الرَّعْمَة!)”2. ومن جاء من سفر يستحبٌ أن تقبله» فقد ورد في الحديث 
ذلك. وکذا التقي يقبّل. آما التقبيل لغير القدوم من السفر ولا للتبره 
يقال فيه مباح أو مكروه وأما الحالات التي يكون فيها التقبيل فيه إدخال 
السرور على المسلم هذا فوق المباح. 

8 فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قَمٌ رید بن 7 
عي این ورسول الله بك في بيتي» ااه َه 3 


(NS E لال ہو ومع‎ © . of 
الى اة اليه النبي 325 جر نوبه فاعتنقه وقبله.‎ 


0 يستحب أن تضم طفلك بنية إدخال السرور إلى قلبه» 

۲ «وكذلك الوالدان لإدخال السرور إلى قلبیها. والتزام 
القادم من سفر فلا يبعد القول بسنيّته. وقد ورد أن 
الرسول ية جاءه اللك الوکل بإنزال الطر وکان الحسين طفلاً صغبرّا؛ 
الرسول قال لزوجته آم سلمة لا يدخل آحد أطبقي الباب فجاء الحسين 
فدخل فالتزمه الرسول فقال اللك آتحبه قال نعم قال فان آمتك ستقتله 
وأراه تربة الأرض التي یقتل مها» هذا اللك أخذ شيئًا منها فأراه» ثم هو 
قتل في تلك الأرض التي هذا املك حمل شيئًا من ترایها فأراه النبيّ. رواه 
این ضبان 


(١)الأدب‏ الفرد للبخاري: بات الرحمة مائة جزء ۰۹۸0 شعب الاییان: باب ن رحم الصغير وتوقير 
الوقر (۱۰۵۰۲). 
(۲) سنن الترمذي: باب ما جاء في العانقة والقبلة (۲۷۳۲). 


(۳) صحیح ابن حبّان: ذکر الأخبار عن قتل هذه الأمة ابن ابنة الصطفی كَكلِ: (1۷۶۲). 


ره التعرف على الناس فن سهل إلا آن كثيرًا منهم لا يجيدونه 
2 ومنهم من لا يعيره أدنى اهتمام. إن التعرف على الناس 
التعرف على ليس مضيعة للوقت لأنه في أبسط صورة لا يستغرق 
الناس سوق وقتك قر واا کد وو ال مسق از 
يصادف أن يجلس في غرفة الانتظار إلى جوار شخص 
“و # يرى أنه من ان التعرف عليه فلينتهز هذه الفرصة 
ولیتعرف عليه. أو قد يصلي في مسجد ويلتقي بمجموعة 
من المصلين ليست بينه وبينهم معرفة سابقة فيمكنه أن يتعرف عليهم أو 
على بعضهم. 
وبكلمة» لينتهز الرء كل فرصة تمكنه من التعرف على الآخرين وفي 
الواقع المختلفة» فمن شأن هذا التعرف أن يوسع من شبكة علاقاته 
الاجتاعية. أقل التقادير جعله معروفا لدی شر عة لا پاس بها من الناس. 
وبهذه العرفة ینشط الانسان ویوثر في الجتمع ویفید بإمكاناته 
وخبراته ویستفید من مکانات الآخرين وخبراتهم. وقد تکون لكل 
شخص طریقته الخاصة في التعرف علیهم. 
ولکن هناك آمور آولية مشتركة في التعرف والتعارف منها: 
# التعرف على اسم الشخص ووضعه الاجت‌اعي. 
# التعرف على عنوان سکنه ورمزه البريدي. 


# التعرف على الخبرات والكفاءات التى يعرفها. 
وبعد التعرف يمكن للمرء إذا آراد أن يطوّر العلاقة مع من تعرف 
عليه وتعارف كأن ينظم له زيارات أو يراسله إذا كان في بلدة نائية أو في 


3 3 


ثبت في الحديث القدمی: (وجبت مبتي للمتحابين ف 


ی والمتزاورين نی والمتجالسين »۳ . وقد روي حديث: (إذا 
أحب الله عبدًا رزقه خلیلا إذا نسی ذکره واذا ذگر آعانه»۳. 


- 
اليإ إن للمجلس والجالسة علاقة وطيدة بمعاملة الناس 


اللقاء» وبناءً عليه فمن أولويات مجالسة الناس اختيار 


الجليس. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) رواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وان 
ذكر أعانه. 


١ 5‏ 02 د ڪاله . 2 اص نر 2 2ه 2 هو .هلس ۳۳ 
ی قا رسول الله کیا «إنَّ الله یب أنْ یأر یمه عل 
5 عبده»۳. إن اللباس والبدن هما من الظهر الذي یواجه 


الظهر 0 الرء به الناس ومن شأن البدن واللباس أن يكونا طاهرین 
اللا نظیفین. لأن من طبع الناس أنهم حون النظافة والترتیب 
ولقاژهم بالظهر و ی و یو 

تي بينهم. . فقد قال رسول الله لله کا : لا يذل المت من 
يبقل م يي لول لعل ر 
ETS‏ الور ينه عي لت ال 
الك بط الى وَعْمْط التاس». لبط الكق4: دفعه وده كل قائلفه 
7 التاس» : اختقازهم. ا إن الله هيل أي جميل الصفات 
صفاته كاملة» ولیس معناه جميل الشکل لأن الله منزه عن الشکل والرسم 
وکل ما كان من صفات الجسم ومعنی يحبٌ الال آي يحب الصفات 
الحميدة. 


ولو سئل كل امرئ أتحب أن يلقاك الآخرون بالظهر اللائق 


بالقبیح؟ 


(۱) الستدرك على الصحیحین: کتاب الأطعمة (۰)۷۱۸۸ سنن الترمذي: باب ما جاء إن الله تعالى 
يحب أن یری اثر نعمته على عبده (۲۸۱۹) شعب الایمان: تعدید نعم الله عز وجل (4۲5۱). 
(۲) صحیح مسلم: کتاب الإيوان: باب تحريم الکبر وبيانه (41)» سنن الترمذي: باب ما جاء في الکبر 
(۰)۱۹۹۹ شعب الایمان: اللابس والزي والأواني وما یکره منها (۵۷۸۲). 


لآجاب «بالمظهر اللائق». 


وإضافة إلى ذلك أنه يجعل الآخرين منبسطين سعداء. والمطلوب في 
حسن المظهر المحافظة على حد الاعتدال فيه» لأنه في الشرع مطلوب 
التخفيف من زينة الدنياء الذي لا همة له للتأنق في الثياب اا 
فعن أبي بُردة أنه قال: أخرجت إلينا عائشة كساءً ملبدًا وإزارًا غليظًا 
قالت: قبض رسول الله تا في هذین") 

ونظافة البدن كا هو معلوم تعني نظافته كلّه ومنه نظافة الوجه وشعر 
الرأس واللحية والشارب. فمن حسن الظهر أن يحسن المرء وّلاية شعر 
رأسه بتنظيفه وتمشيطه وأن يتعطر بالطيب. وقد قال رسول الله عَللِةِ: 
« فمن كان له شعر فليكرمه)”". إكرام الشعر سنة يدخل في ذلك التمشيط 
والنهن يزيت ال توان: 

فائّدة: وأما حديث (إن الله نظيف يحب النظافة طيب يحب الطيب 
كريم يحب الكرم»”" رواه الترمذي. وهو ضعيف. معنى «نظيف» نظيف 
من العيوب والجهل والعجز منزه عن النقص معناه يحب نظافة الخُلق 
ونظافة البدن والثوب وأحب إليه نظافة الخُلق نظافة العمل» نظافة الثوب 


توت وت وی فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي 335 وعصاه وسيفه وقدحه 
واه 0 سن اماي يلب ماعماء ل لیس لصوف ۱۷۳۳۱ ۲: 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الترجل: باب في إصلاح الشعر (17 4)؛ شعب الایمان: فصل في الأخذ من 
اللحية والشارب (۰)6۰۳۲ العجم الأوسط للطبراني: حرف الميم .)۸٤۸٥(‏ 

(۳) سئن الترمذي: باب ما جاء في النظافة: ۲۷۹۹ . 


والبدن لا ینانی الكمال» لكن إن كان عن عجز لا يكون نقصانًا. بعض 
الصالحين من شدة الفقر لا یتیسر لهم الاء للنظافة» هؤلاء هم درجة عالية 
عند الله. نظافة البدن والثوب إن نوی به التقرب إلى الله له ثواب. ومعنى 
كريم جواد عطاؤه واسع. 
فلكي يحسن المرء معاملة الناس ينبغي له أن يبدو ذا مظهر لائق 
بين ظهرانيهم 
ومن الأخلاقيات التي يجدر بالشخص أن يلتزمها في تعامله مع الناس 
وعلاقته ‏ بهم ما يلي: 
# اجتناب التجسس علیهم: والتجسس عل عورات الناس تلم 
لعنی من ینظر إلى بيت شخص لبری عورته أو عورة أهله وکذلك 
تصلح لعنی من یفتش عن عيوب الناس. 
# اجتناب اور والبغي عليهم: والله تعالى لا يحب البغي أي الاعتداء 
عل الناس. قال الله تعایی: و یأر اتدل a‏ 
وایتای زی ا ينص عن الْفَحَمَِّ وال ڪر وی 


ف حك ی وم 5 کم > 


(۱) الفحل: ۹۰. 


بطريقة خفية» فقد ورد مرفوعا: «المكر والخداع في النار۳) أي أن 
صاحبه| يستحق دخول النار. 

# اجتناب الغدر بهم: وهو حرام كأن يقول لشخص آنت في مايتي 
ثم يفتك به هو أو يدل عليه من يفتك به. 

# والله لا يحب الفخره الفخر حرام في اللباس والنزل والأثاث» 
رال عو آن نی أن ينمه الناس وش لوا قان له زیت قافر 
مثلا والفخر من كبائر الذنوب. كان في الأمم السابقة رجل يمشي 
متبخترًا معجبًا بنفسه ینظر إلى هذا الجانب وینظر إلى هذا الجانب 
أعجبه هيئته رأسه وثوبه الله خسف به الأرض وهو إلى يوم القيامة 
ينزل في الارض إلى الآن هو ينزل يتجلجل ينزل ببطء يحتمل أن 
يكون مسلًا ويحتمل أن يكون من الكفار إما من بني إسرائيل وإما 
من غيرهه”" هذا في الأغنياء كثير وفي النساء كثير. 

# التواصي معهم بالحق والخير والصلاح والفضيلة: لأن الخير 
والحكمة وسلامة العاقبة في العمل بالشرع. 


(۱) صحيح ابن حبان: كتاب الحظر والإباحة: ذكر الزجر عن أن يمكر الرء آخاه المسلم أو يخادعه في 
أسبابه »)٥ ١ ٥۹(‏ المعجم الكبير للطبراني: باب .)١١775(‏ 
(۲) صحيح البخاري: ياي من جرٌ وبه خيلاء: ۰۵۷۸۹ وصحيح مسلم: باب تحريم التبختر في المشي 


# أمرهم بالمعروف ونبیهم عن المنكر: فالعروف هو كل ما آمر الله 
به عباده» والمنكر هو كل ما نهی الله عنه» وهذا إصلاح للمجتمع. 
4 الاهت‌ام بالمحتاجين والضعفاء والفقراء والمحرومين منهم والعطف 
عليهم ومواساتهم 
. ا یروت عل أشي وو کا ككف ته 

وق سح تشه یک هم میک 25 4 وني الحديث: 
«المؤمن في ظل صدقته یوم القيامة»”" أي تحفظه من الاهوال یوم 
القيامة. الله قد يعتق الشخص الذي هو من آهل الکباثر مستحق 
العذاب بشق تمرة» إذا تصدق الشخص على طفل جائع بنصف 
تمرة قل يعتقه الله من النار بنصف غرة فکیف إذا تصدق بشىء 
كثير» هي العبرة أن تکون الصدقة من مال حلال ونیته خالصة 
لیس العبرة بالکثرة والقلة قد یتصدق الشخص بدرهم واحد من 
حلال قد پثاب على هذا آکثر من شخص تصدق بالاف» حتی 
لو كان الشخص له درهمان فتصدق بدرهم وءاخر له ملیون أو 
ملیونان فتصدق بائة آلف ذاك ثوابه آکثر من الذي تصدق بائة 
آلف ومثل هذا حدیث: سبق درهم مائة آلف درهم قاله الرسول 


H2 
نز‎ 


۳ 
نز 


(۷) سورة الحشر: .٩‏ 
(۲) شعب الایان: كتاب الزكاة: التحریض على صدقة التطوع ۲۰۷۲۱ العجم الكبير للطبراني: 
حرف الیم (۷۸۸). 


للذي له درهمان وتصدق بدرهم. روى الامام أحمد أن امرأة 
حطف الذئب ابنها وكان بیدها رغیفا فرآت فقا فأعطنه یاه 
فأرجع الذئب ابنها هذا ببركة الصدقة . 


# صح الحديث أن الصدقة تطفیء غضب الرب”" معناه أن الصدقة 
تکون سبیّا لمحو العاصی تذهب عاثار غضب الله الصدقة نفعها 
عظیم (إن الصدقة تطفی ء غضب الرب» حدیث صحیح. معناه 
هذه الصدقة تطفیء آثر غضب الرب معناه أن الصدقة تکون سببًا 
لمحو العاصي تذهب ءاثار غضب الله الصدقة نفعها كبير. 

فائلة: 

# الغضب إذا أضيف إلى الله فمعناه إرادة الانتقام قال الإمام أبو 
حنيفة: «والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوری»* لآن الله 
عَفِيه لسن كتضبنا ولا يرضى كرضاناء. لیس انعا تسات 
غضبنا انفعال نفساني»ورضانا كذلك. 


# صلة الأقارب والأرحام: والراد بالرحم الأقارب كالخالات 


(۱) صحيح ابن حبان: ذكر البيان بأن صدقة القليل من المال اليسير أفضل من صدقة الكثير من المال 
الوافر: (377741)» وسنن النسائي الکبری: باب صدقة جهد المقل: (۲۳۱۸). 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم (۲/ ۳۸۳). 

(۳) سنن الترمذي: باب ما جاء في فضل الصدقة: (775)» وصحيح ابن حبّان: ذكر إطفاء الصدقة 
فضت ار ۱۳۲۹۸۰ 

(6) الفقه الأكبر لأبي حنيفة: باب في الصفات. 


لاي ييا ارو 
لله يكِةِ: اليس الواصل بالکافی» ولكن الواصل من وصل رحمه إذا 
قطعت »۱ ففي هذا الحديث إيذان بأن صلة الرجل رحمه التي لا 
تصله آفضل من صلته رحمه التي تصله لآن ذلك من حسن الخلق 
الذي حض عليه الشرع حضًا بالغاء فقد قال بعض العلماء: «المؤمن 
كالشجرة المثمرة» هذه الشجرة يأخذ منها ثمرها الذي يأخذ برفق» 
وءاخر يضربها فيأخذ ثمرها لا تمنعه؛ المؤمن مقصوده رضا الله. 
# حسن معاملة الجيران والإحسان إليهم: لحديث عائشة نها سمعت 
رسول الله 335 يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
أنه سيورّثه)”". وال رَسُول الله يكنهِ: (يَا آبا دی إِذَا طبخت مرف 
فاکثر مَاءَهَا وتعَاهذ جيراتك)". 


فقد روي عن سهل التستري أنه كان له جار مجومي. فانفتح خلاء 
المجوسي إلى دار سهل فأقام سهل مدة يزيل أي ينحي في الليل ما اجتمع 
عنده من القذر في بيته حتى مرض فدعا المجوميّ واعتذر بأن ورثته لا 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب ليس الواصل بالکافی (۰)۵۹۹۱ س: سنن أى داود: کتاب 
الزكاة : باب في صلة الرحم (۰)۱۹۷ سنن الترمذي : باب ما جاء في صلة الرحم (۸ اناك 
(۲) صحيح البخاري : كتاب الآدب : باب الوصاة بالجار (۱۵ °( صحيح صحيح مسلم : کتاب البر والصلة 
والاداب: باب الوصية بالجار والاحسان إليه (۲۲۶)» سنن أبي داود: باب في حق الجوار 
(۱ ۰۵۱ سنن ابن ماجه: باب حق الجوار (۳۱۷۳). 
(۳) صحیح مسلم: کتاب البر والصلة والاداب: باب الوصية بالجار والاحسان إليه (۰)۲۲۵ الأدب 
الفرد للبخاري: باب خير الجيران (۱۱6) شعب الایمان: إكرام الجار (۹۰۹۲). 


يتحملون ذلك الأذى كا كان يتحمله فیخاصمون المجوسي» فتعجّب 
الجومی من صبره على هذا الأذى العظيم ثم قال له: «تعاونني بذلك 
هذه المدة الطويلة وأناغل دي فد يدك لاسلم» فمد يده فأسلم ثم 
مات سهل رضي الله عنه " 

# وقد روى البخاري أن رسول الله: «لا تحقرن جارة لجارتها ولو 
فرسن شاة» رواه أبو داود الطيالسى" فرسن شاة: ظلفهاء رجلها 
لعج ور ا عو ی زو 
قلیل. ل E‏ 
والسلام قال: «ما ءامن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه 
وهو یعلم به)”" فالذي یعلم أن جاره لیس له طعام يسد به ضرورته 
ثم لا يغيثه يترك جاره يقاسي ولا ینقذه وهو یعلم بحال هذا الجار 
هذا معناه كأنه لم يؤمن بي معناه ذنبه عظیم. 

وقد قيل ثلاث 1 العيش: جار السوء. والولد ات والمرأةٌ 
SL‏ 


(۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (ض/ 4۲۷). 

)۲( . مسند الطيالسي: أحاديث سعيد بن أبي سعيد ابر عن أبي هریرة وني صحيح البخاري: 
کتاب المبة وفضلها والتحریض علیها : ۲ وصحیح مسلم : باب الحث على الصدقة: ٠١‏ . 
(۳) السنن الکبری للبيهقي: باب صاحب الال لا یمنع الضطر فضلا: ۸ ومسند أي يعلى 
الوصل: اول مد ابن خبانن ۰۳۱۹۶ 

(6) الاداب الشرعية والنح المرعية لابن مفلح: (۱۰/۲). 


# حسن الصحبة والعاملة في السفر: وعن التي که أنه قال 
لا قاح إل مومت و ی ذا ات۳ وقد ورد 
مرفوعا: لرل عل دبن ليلد کر کم من ۳ 


وقال تعالى : ا ویو أن احا وبزی اليد وا تم 
والمسکن ايار زی ی لكان a‏ اجب والصَاجب 
بالج . 
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وقد قال ابن عباس في تفسير 3# والصاجب بلج #الرفيق في 

اتف 

* التعلم من کفاءات الا خرین وخبراتهم وتجارمم والاستفادة منها. 

# مجاراة الناس الذین بجشی من ضررهم وشرّهم في آخلاقهم 

وللأمن من غوائلهم وشرورهم دون الوقوع في آمر حرّمه الله. 

# حسن معاملة الرئیس للمرژوس والقائد للمقود والدیر للمدار 
وبالعکس. 

# حسن معاملة الحاكم لرعیته والرعية للحاکم. 

# حسن معاملة العلم للتلمیذ والتلمیذ للمعلم ففي الحديث: «لیس 


(۱) سنن أبي داود: باب من يؤمر أن مجالس (۰)4۸۳۲ سنن الترمذي: باب ما جاء في صحبة المؤمن 
(۲۳۹۵). 
(۲) سنن أبي داود: باب من يؤمر أن مجالس (۰)4۸۳۳ سنن الترمذي: باب (۲۳۷۸) شعب الایمان 
للبيهقي: مباعدة الکفار والفسدین والغلظة منهم (۸۹۹۰). 
(۳) سورة النساء: ۲۱ ۳. 


منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالنا حقه»۲۳ أي 
ليس على طريقتنا الكاملة. ومن ءاداب الإسلام توقيرٌ الكبير ورحمة 
الصغير» فحق الحب على المحب أن يرجه فعن أنس رضي الله أنه 
قال: خودت رسول اله قله عفر سنین» فیا ال لي قط E‏ 
ال لشىء فعلته: فعلَّه؟ وّلا لشیء 1 آفعله: ألا فَعَلْتَ كذا؟. 


# الکبیژ في السن ينبغي أن يُقدَّمَ في الجلس وفي الکلام ينبغي أن 
نتظر حتی يبداً الكبيدٌ في الکلام إذا كان الکلام فيه مشاورةٌ لا 
ينبغي أن يسبقه الصغارٌ. في هذا الزمان الصغير يتقدّم على الكبير 
ويجلس آمام أبيه بغير احترام ويرفع صوته على من هو أكبر منه» لو 
كان الحق مع الصغير يظهر المصلحة من غير رفع صوت"". وعن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أن الب ية قال: «آران في الم هد 
بِسِوّاكِ قجاءني رَجُلانِء لصا أكبر من الآخرء قَنَاوَلْتُ الوا 


مر 


الأصِعْرٌ فقیل لي: ب قدفعته ِل الأكير م 


م 


)١(‏ سنن الترمذي: باب ما جاء في رحمة الصبيان (۱۹۱۹) شعب الایمان للبيهقي: الجود والسخاء 
۷٤(‏ ا ري ري 

داود: اب في الم وأخلاق انس کف 4۷۷ a er‏ 
(۲۰۱۵). 

(۳) سنن الترمذي: باب ما جاء في رحمة الصبیان: ۰۱۹۱۹ وأحمد في مسنده: آل مسند عبد الله بن 
(4) صحیح البخاري: کتاب الوضوء: باب دفع السواك إلى الاکبر (۲47)» صحیح مسلم: کتاب 
الرؤيا: باب رؤيا النبی کل (۲۲۷۱). 


# وَذَكّر أهل العلم أن من ءاداب المعلم أن يكون حلي لأنه باحلم 
يتحقق معنی التعليم كذلك تحمل المتاعب من المتعلمين والمتعلمات 
هذا أيضا ييسر فائدة التعليم والتحصيل. فا أفلح المفلحون إلا 
بالصبر والحلم. 
# کرام الضیف» فعن رسول الله بل قال: ١مَن‏ كان یمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو لیصمت. ومن كان یمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم جاره. ومّن كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)"". 
إكرام الضيف لحديث أبي شريح العدوي في الصحيحين قال: 
سَمِعَتَ أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ٤ة‏ فقال: 
«من كان یمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائرته) قالوا: وما 
جائزته؟ قال: «يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك 
فهو صدقة عليه)”". والناسب أن يأكل الضيف إلى حد الشبع”" 
حتى لا ينكسر خاطر صاحب الطعام ليس يأكل قليلا ثم يترك 
وإكرام الضيف سنة مؤكدة. 


۳9 


* لا تعلق قلبك با في آيدي الناس والزم القناعة والعفاف. قال الله 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) صحیح البخاري: کتاب الأدب: باب من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره (1۰۱۹)؛ 
صحیح مسلم: کتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها (5 .)١‏ 

(۳) انظر: آسنی الطالب في شرح روض الطالب لزکریا الأنصاريّ: فصل في ءاداب الأكل. 

(۶) انظر صحیح البخاري: باب إكرام الضیف وخدمته إياه نفسه. 
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انب اه الا اه يت اش 
7 تَكَرِفُهُم مم سیم لا ساوت الاس انا ی . 


# فقد ورد في حديث ضعيف القناعة كنز لا يفنى”" ومعناه كالكنز 
الذي لا يفنى ككنز يطول كثيرّاء الذي يرضى بالقليل من الرزق 
الذي ساقه الله إليه هذه القناعة كأنها كنز لا يفنى» ومعناه أن القناعة 
غنى القلب. القلب يرتاح بالقناعة أما إذا كانت النفس لا ترضى 
بالقليل من الرزق دائا هي في تفكير. من كان همه دات] في المال» 
انكر کیف يويد ماله» هذا لا قناعة له في الرزق» کم من آغنیاء کلا 
غنوا یطمعون في الزيادة. آما الذین غلبت علیهم القناعة وحب 
الاخرة إذا کثر عندهم الال یتضایقون حتی یوزعوه»لا ترتاح 
نفوسهم حتی يفرقوه» هذا شأن الأولياء الذين امتلاأت قلوبهم 
قناعة وزهدا. 


2 وعن النبي كَل قال: «لَيْسَ الغتی عن کثرة العَرَض» وَلكِنٌ الفتی 
ی التفس». وقال رسول الله لله لا : ان بخ تعلق العلا 


(۱) سورة هود (1). 

(۲) سورة البقرة: ۰۲۷۳ 

(۳) رواه الطبراني والعسكري عن جابر والقضاعي عن آنس. 

(64) صحیح البخاري: کتاب الرقاق: باب الغنى غنی النفس (41 ۰674 صحیح مسلم: کتاب ال زکاة: 


عر ۶ 


ياي ال ياي بحُْمَةٍ من حطب عل ظهرو فيَعَهَا فیکف الله با 
وج عبر له ین آن سل النّاسَء أَغطوه أو َتعُو:۳. 
+ كسب اليد ” آنفع من غيره النجار واحداد هذه احرف آشرف 
من بعض الحرّف. التجارة محمودة آیضا إذا كان الشخص يلتزم 
الصدق. والزراعة فیها خير الذي یزرع لا للبطر والفخر بل لینفع 
نفسّه وغيره هذا آیضا محمود. 


2 
نز 


قصه عبدالله نبا رگ" 


عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت آبا علي الفضیل بن عیاض 
یقول لابن البارك: «آنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة 
ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام كيف 
ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا»» فقال ابن البارك: «يا آبا على آنا 
افعل ذا لأصون بها وجهي وآکرم بها عرضي وأستعين بها 
على طاعة ربي لا أرى لله حقّا إلا سارعت إليه حتی أقوم 


باب لیس الغنى عن کثرة العرض (۰)۱۰۵۱ سنن امن ماجه: کتاب الزهد: باب القتاعة (۱۳۷ ۶). 
(۱) صحیح البخاري : کتاب البيوع : باب كسب الرجل وعمله بيده (۰)۲۰۷۵ سنن ابن ماجه: کتاب 
الزكاة: باب كراهية المسألة (۱۸۳). 
(۲( انظر: مح وتاي باب كسب الرجل وعمله بیده» وسنن ن ابن ماجه: باب ات على 


(۲) شعب الایان: التوكل بالله عز وجل والتسليم لأمره (۱۲۰۸). 


بداء فقال له الفضيل: «يا ابن المبارك ما أحسن ذا إذا تم ذا». 
ليس التقي بمتق لإهه حتی يطيب طعامه وشرابه 
ويطيب ما تحوي وتكسب کفه . ويكونفي حسن الحديثكلامه 
نطق النبيّ لنابه عن ربّه فعل الثْبِيّ صلاته وسلامه 


وجاء عن رسول الله يي في الحث على التحري في البيع 
والشراء حتى يكون فاعله له هذا الأجر العظیم وهو أنه 
يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء إذا تحرى ذلك 
معاملته بالبيع والشراء الصدق والامانة وتجنب ما حرم الله 
من ذلك» فقد أخرج الترمذي بإسناد صحيح عن رسول 
الله أنه قال: «التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين 
والصديقين والشهداء»۲۳ يعني أن الإنسان الذي يتعاطى 
البيع والشراء الصدوق الذي يتجنب الكذب ويتحرى 
الصدق الآمين التجنب لما حرم الله من الغش والخيانة يكون 
يوم القيامة محشورًا مع النبیین والصديقين والشهداء وورد 
في ذم ما يخالف ذلك ممن لا يتجنب الحرام في بيعه وشرائه 
ذمّ شديد حديث صحيح أخرجه الترمذي آیضا «أن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبز وصدق». المعنى 


TONÎ 


)١(‏ سنن ابن ماجه: باب الحث على المكاسب: ۰۲۱۳۹ وسنن الترمذي: باب في التاجر الصدوق: 


في نيل ذلك الفضل العظيم الذي تضمنه الحديث الأول أن 
البائع والمشتري إذا أرادا أن يتحريا الصدق والآمانة يلقيان 
مشقة مخالفة النفس فيجاهدان آنفسه]| وهواهما لأن النفس 
ميالة إلى الشر والمعصية فهذا التاجر يقهرها حتى يوقع هذا 
العقد على ما أمر الله فاستحق هذا الفضل العظيم. وكا أنه 
ينبغي تحري البيع الصحيح كذلك ينبغي تحري العقود من 
الإجارة والقراض والرهن والوكالة والوديعة والعارية 
والشركة والمساقاة أن تكون على الوجه الصحيح الخالي من 
العصية ليسلم من وبال العصية فإن من كل هذه الأشياء ما 
يصح وما لا يصح فيها ما يجوز فيها وما لا جوز وأما عقد 
النكاح فيحتاج إلى مزيد احتياط لأن أمره أولى بذلك. فان 
خطر الوقوع في الجاع المحرم أشد خطرًا من الوقوع في البيع 
الحرم وذلك لأن الزنا أكبر المعاصي عند الله بعد الكفر وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن عرف العقد الصحيح 
فأجرى عقده على ذلك سلم من معصية الزنا ومن لم يعرف 
فورط نفسه فقد أهلكها. 


من وصية الإمام یی حزيفة رحمة الله عليه لتلميذه يوس ف ,ن<الد 
مق لبصري حين|ستأذنه اه وج إلى البصرة: 

سمالته التحمنارحير 
إذا دخلت البصرةً واستقباك اللاس. وزاروك وعرفوا حّك 
نانول كل رس یم واا مزالف وعظم اهلاحل وور 
الشیوخ ولا طف الا حداث, ونم مز العامة ودارا لغار وا صعب 
الأخيارء ولا تحقرن أحدا يَقصِدُك ولا تقصَرنْ نی إقامة مودتك» 
ولا تخرج سرد إلى آحد. ولا تخادمخسیساولا وضیعا ولا من 
الکلاممایتگرعلیك في ظاهره. 
واياك والا نساط إلى السفهاء وعليك بالداراة والصبر والا حمال 
وحسن لاق وسعة الصدر . واعمدفي ربارة من زورك ومن لا 
زورك والا حسان إلى من‌احسن إليك او اساء. وخذالعفووام 
بالعروف وتخا فعا لایعنیات, واترككزمن يؤذيك. 


ومنمرض من خوانك فعده بنفسكء ومنغاب منهمفتفقد انوا 
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ومن‌قعدمنهمعنك فلاتقعد آت‌عنه. وص إْمَرجَفاك وأوممنأناك 
واعفعمنأساءإليك هه یت فيك فكارفه بان 
لتيل ومن‌کانت له د ا 

عنهاء ومن صابه هرفتوجم ل به. 

ا فا رم بوره قيضي او ا 
ومن ااستطيرك فنصي وأظهرالنودد إلى الاس ما استطعت, 
وآفشالسلام وء اهم ومازحھہآًحیا؟ء وحادثهم فإنها جاب 
الودة وتستدر به مواظبة العلء وأطتمهمأحيانا واقض حوانجهم 
واعرف مقداره وتغافلعن زلاتهم وارفق بهم وسامحهمء ولا 
يل لأحد منهمضيوصدرأو یر وا وارضمنهم ممم 
ماترضى لنفسك. وعامل لناسمعاملتك لنفسك» واسستع زع قسىك 
بالصيانة له والمراقبة لأحوالها. ۱ 
وابك والغدر وال غدروا بت ود الأمانة وان خانوك ك 
بالوفاء» واعتصم بالتقوى . 3 


نت له مصبة عله چ 


ميج 
2 1 5 


نصم بع لعاماء آحدمرب بدیه فقال: 


رسك بتقوى الله في السََوالعلاية وبالإ قلاع عن الأمورالتي 
ازعم ال نییان ےا ا 
وأوصيك براعاة الأنفاس» وحفظ المواس» والرضا بالوحود. 
والصبر عل المفقود. والوفاء بالهود كر ارک والسهود, والمل 
السنة والاقتداء بالآئمة, وموافقة لتتلالطائم, وجالسة انیب 
الخاشع؛ ومعاشرة الوفي الخاضم. وزيارة الساجدالراكم . وک ياأخي 
جوال الفكرء جوهري الذکی. كالمل عظي الم واسع الصدر . 
ولك ضحكك تسم واستفها مك تعاماء نا صا الخافل: معلا للماهل, 
لا توذ من بوذيك ولا تدخل فما لايك لا شت بمصببة, ولا 
تلوت اسان ية صادقٌ اقول وة عندالشهات أا التي 
شراك في وجهك» وحزنك في قلبك مشغو لا بنفسكء لا تفش سراً 
ولاتهتك ست. كثرالمبادة طالب أبدا للزيادة. کیرااصت. ل 
أذى مَرْجَهلّءليك عفرا وار ايك تج لصف ونلا کر 
آمیتاعل الآمانة عي دا عن ا نيان صسورا عند الشدائد. قليلالمؤونة كير 
العونة. طويلالقيام كيرالصيام, تصل رهبة وتصوم رغبة غاضاً 


2 0 
وا زه 


الطرف. قلیرالزال. كالمل أدييامع الأولياء. كلام كحكة ونظرك 
عبرة, قل الجر لا تکشف عورة ولا حقود ولا حسوداء تطلب من 
الا مورآعلاهاء محرآللا رضجسما. واامقای بر وحك لا سا ثیاب 
التواضم. متجردا عن الطامم. متوكلا عل الدبرالصان والجد لله ربت 
العالمين . 


۸ 
الحانمةه 

وبعد أن ذکرنا في هذا الکتاب جملة من الفضائل التي یسعد من يعمل 
بها في دنياه وءاخرته» مذكّرين بأن عمل الخير ولو كان قلیلاً لا يَضِيع عند 
الله» فالدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة هي المقبلة» فلا تشغلك دنياك عن 
ءاخرتك» ففي كتاب الفتح للحافظ ابن حجر العسقلاني: كتاب الرقاق 
باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ما نصه: 

«ولا آورد الغزاني حدیث الستورد في الاحیاء عقبه يآ قال ا م 
اعلم أن مث أهل الدنیا في غفلتهم کمثل قوم رکبوا سفينة فانتهوا إلى 
حرسي مرس نظام اه قدا ره الام مک ها 
وآمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن یقلع بالسفينة ويتركهم» 
فبادر بعضهم فرجع سريعًا فصادف آحسن الامكنة وآوسعها فاستقر 
فیه وانقسم الباقون فرقًا الأولى استغرقت في النظر إلى آزهارها ار 
ِ 2 
وأنهارها الطردة وثارها الطيبة وجواهرها ومعادنا» ثم استیقظ فبادر 
إلى السفينة فلقي مكانًا دون الأول فنجا في الجملة. الثانية كالأولى لکنها 
أكبّت على تلك الجواهر والثار والآزهار ول تسمح نفسه لتركها فحَمّل 
منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانًا 
أضيق من الأول ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلا به ثم 
لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثار وهاجت الرياح فلم يجد بدا من 
إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه الثالثة توت في الغياض 


وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت 
السفينة سارت فبقيت با استصحبت في البرّ حتى هلکت. والرابعة 
اشتدت بها الغفلة عن سیاع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرقًا منهم 
من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك ومنهم من مات 
جوعًا ومنهم من نهشته الحيّات» قال: فهذا مَل أهل الدنيا في اشتغالهم 
فظوم الق اه ق ا بان 0۶؛ 

وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن يغترٌ بالأحجار من الذهب 
والفضة والهشيم من الأزهار والثار وهو لا يصحبه شىء من ذلك بعد 
الوت 


«والله المستعان» اه 


تحاشي ادال اموه ys‏ 
الل والتَسَامُحُ E‏ 
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التودد إلى الناس ا 1 17111 
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الوفاء للناس بالوعد والعهد 00 
التبین والأناة في اتخاذ الواقف من الناس 19 
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